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  :مقدمة

الحمد الله رب العالمين، الـّذي أنـزل كتابـه المحكَـم المبـين، والصّـلاة والسّـلام علـى أفضـل 
ـة، وعلـى آلـه، وصـحبه، ومـن سـار علـى نهجهـم إلـى يـوم الـدّين،  العرب لهجة، وأصـدقهم محج

  :وسلم تسليما كثيرًا، وبعد
نــت وســيلته فــي تعــد اللّغــة وســيلة التواصــل التــي اعتمــدها الإنســان منــذ فجــر التــاريخ، فكا

التعبيـــر عـــن حاجاتـــه اليوميـــة، وأفكـــاره، ومكنوناتـــه الخفيـــة، كمـــا حـــاول مـــن خلالهـــا فهـــم ذاتـــه 
ر بحـــث ودراســـة تهافـــت إليـــه والعــالم المحـــيط بـــه، وفهـــم علاقتــه بالعـــالم، وقـــد كانـــت اللغـــة مــدا

سـتجابة فتعددت النظريات والاتجاهات اللّسانية المطبقة عليها وتطورت ا ،الكثير من الدارسين
لمبــدأ التطــور ورقــي الفكــر اللغــوي للبــاحثين فــي الدراســات الحديثــة، ومــن الاتجاهــات اللّســانية 
التــي بــرزت مــع مطلــع الثمانينــات الاتجــاه العرفــاني أو مــا اصــطلح علــى تســميتها باللّســانيات 
العرفانيــــة، والتــــي تعــــد مــــن أخصــــب الدراســــات المعاصــــرة لاهتمامهــــا بآليــــات اشــــتغال الــــذّهن 

ري، وهــــي بــــذلك تنفــــتح اختصاصــــات كبــــرى كالفلســــفة، وعلــــم الــــنّفس العرفــــاني، والــــذكاء البشــــ
الاصطناعي، وعلم الأعصاب، وللغة حظْوتهـا المعلومـة منهـا، حيـث ارتبطـت نشـأة اللسـانيات 
العرفانية بأعمال عدد من اللّسانيين الـذين وجهـوا جهـودهم إلـى الاهتمـام بعلاقـة اللّغـة بالـذهن، 

جـاه السّـائد خـلال سـبعينات القـرن الماضـي فـي شـرح الأنمـاط اللّغويـة ،لاكتفــاء وعـدلوا عـن الاتّ 
ذلـــك الاتّجـــاه بدراســـة الخصـــائص الهيكليّـــة للّغـــة، وتمتـــاز اللســـانيات العرفانيـــة بحركيّـــة داخليـــة 

النحــو العرفـــاني وعلـــم الدلالـــة : كبيــرة مكنتهـــا مـــن الانفتــاح علـــى مناويـــل عرفانيــة مختلفـــة مثـــل
بني هذا الأخيـر علـى التحليـل المفهـومي والتصـوري للأنظمـة اللغويـة المسـتعملة، العرفاني، وين

ـــة، لأن انتـــاج المعنـــى لا  اســـتنادا إلـــى التجـــارب البشـــرية فـــي العـــالم، والقـــدرات العقليـــة الداخلي
يقتصــر علــى البنــى اللغويــة، وإنّمــا يتعــداها إلــى شــتى جوانــب العقــل الإنســاني، وتســتند الدلالــة 

نظريـــات عديـــدة لتفســـير الآليـــات العقليـــة لإنشـــاء المعنـــى، لعـــلّ أهمهـــا النظريـــة  العرفانيـــة إلـــى
الطرازيّــة، التــي قــدمتها روش فــي أبحاثهــا التجريبيــة، محدثــة بــذلك ثــورة معرفيــة علــى النظريــات 

فـان باللغـة فـي بهـذا أسسـت هـذه النظريـة لرؤيـة جديـدة تقـنّن علاقـة العر والمناهج التي سـبقتها، 
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 ب 

  

، وبمــا أنّ التعريــف الخيــال بــالمعنىفكــر بالإبــداع و الضــيق، كــذلك علاقــة الع و مســتوييها الواســ
أهم عنصر فـي المعجـم، وهـذا باعتبـار أنّ دلالـة الكلمـة هـي أكثـر مـا ينشـده متصـفح المعجـم، 

 هـذالهـذا المعنـى، وعليـه كـان اختيارنـا لحاولنا اسـتثمار نظريـة الطـراز لإعطـاء التحديـد الـدقيق 
  ".البنية الطرازيّة للتعريف في فقه اللغة"الموسوم بـ الموضوع

وقـــد تنوعـــت الأســـباب التـــي دفعتنـــا إلـــى اختيـــار هـــذا الموضـــوع بـــين أســـباب موضـــوعية 
  :وأخرى ذاتية

 : الأسباب الموضوعية  - أ

العربيــة بشــأنه،  نظــرا لحداثــة هــذا الميــدان الــدلالي العرفــاني ، وغيــاب ونــدرة الممارســات  �
ث اللســاني الحــديث والتعــرف علــى أهــم منطلقاتهــا ورغبــة منــا فــي ولــوج اتجاهــات البحــ

 .وأهدافها، ارتأينا إجراء هذه الدراسة حول هذا التوجه العرفاني المعاصر
ـــى المعجـــم العربـــي مـــن  � ـــة التعريـــف المعجمـــي، والنظـــر إل ـــة لبني إبـــراز الجوانـــب الطرازي

 .منظور عرفاني، يربطه بالواقع وبمستعمليه
ة، لــذا حاولنــا اســقاط مبــادئ النظريــة عليــه، رغبــة منــا تنــوع أشــكال الطــراز داخــل المدوّنــ �

 .في الجمع بين ما هو قديم ومعاصر
 : الأسباب الذاتية  -  ب

الرغبـة فــي البحـث فــي موضــوع مسـتحدث لــم تخصـص لــه دراســات مستفيضـة مــن قبــل  �
بــاقتراح مــن الأســتاذ المشــرف الــذي شــرّفنا لخــوض غمــار هــذا البحــث وإشــباع فضــولنا 

   .العلمي

  :ية العلمية لهذا البحث فيما يليوتكمن الأهم

كونــه بحــث ريــاديّ فــي المعجميّــة العامــة باســتخدام منــاهج جديــدة تتعلّــق بنظريــات فــي  �
 .الدلالة العرفانية

تقـــديم قـــراءة جديـــدة للمعجـــم عامـــة، والمعجـــم العربـــي خاصـــة، مـــن خـــلال ربـــط المعجـــم  �
يــة فــي تحديــد معنــى بالــذهن والواقــع والاســتعمال، وهــذا مــا يخلــق مجــالا واســعا مــن الحر 
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المفـردات القابلــة للتأويــل والتحليـل، ليلتقــي مــا هـو  لغــوي مــع مـا هــو فلســفي واجتمــاعي 
وأنثروبولـــوجي، وهـــي أنســـاق معرفيـــة مختلفـــة تســـتلزمها نظريـــة الطـــراز بمـــا هـــو مفهـــوم 

 .عرفاني
يعد هذا البحث حسب علمنا من المقاربـات العرفانيـة الأولـى، التـي تنجـز حـول المعجـم  �

 .بي لتثبت ثراء اللغة العربية وقابليتها للتجدّد والتطورالعر 
ــت إشــكالية البحــث علــى محــورين أساســين الأول يتعلــق باللســانيات : ومــن هنــا انبثق

العرفانيــة علــى العمــوم والدلالــة العرفانيــة بوجــه الخصــوص، أمــاّ المحــور الثــاني فيتعلــق بالبنيّــة 
  :كلة بحثية رئيسية متمثّلة فيالطرازية في فقه اللغة، وليعالج كل منهما مش

إلـــى أي مـــدى يمكـــن اســـتثمار تصـــوّر اللســـانيات العرفانيـــة علـــى البحـــث اللســـاني نظريّـــا 
  وتطبيقيّا؟

وتتفــرع عــن هــذه الإشــكالية جملــة مــن الإشــكاليات الفرعيــة التــي يهــدف البحــث إلــى 

  :الإجابة عنها كالآتي

ومـاذا قـدمت  انية في دراسـة اللغـة؟ما أبرز القضايا  التي تطرقت إليها اللسانيات العرف �
  ديثة؟للنظرية اللسانية الح

كيـــف تناولـــت الدلالـــة العرفانيـــة المعنـــى؟ ومـــا الجديـــد الـــذي قدمتـــه فـــي دراســـة المعنـــى  �
 ربات الدلاليّة التي سبقتها؟امقارنة بالمق

كيــف يمكــن لنــا قــراءة المعجــم قــراءة عرفانيــة؟ ومــا هــي آليــات هــذه القــراءة أو مــا هــي  �
 لتعريف العرفانية؟آليات ا

فيما تتمثل البنية الطرازية للتعريف؟ وما هي العلاقة التصوّرية بين المعـرف والمعـرف؟  �
ترتيــب وتصـــنيف  ة فــيلـَـوَ قْ وهــل هنــاك طبقــات حاكمـــة فــي التعريــف؟ ومــا هـــو دور المَ 

 المعجم؟ وحدات
  يف؟هل تمثل القراءة التي يقدمها الطراز للمعجم حلا للغموض الذي لحق التعر  �
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ــــة والجزئيّــــة يمكــــن أن نحــــدد  بنــــاء الأهــــداف علــــى هــــذه القضــــايا و الإشــــكالات المحوريّ

  :المنشودة من هذا البحث

 :أهداف مباشرة  . أ

o  ربــط اللغــة العربيــة بالنظريــات اللّســانية الحديثــة وإخراجهــا مــن قوقعــة الدراســات التقليديــة
 .التي غلبت عليها سمة الاجترار

o عرفانيـــة التـــي جـــاءت لترقـــع وتصـــوب مـــا غفـــل عنـــه تســـليط الضـــوء علـــى اللســـانيات ال
 .البحث اللساني قبلها

o إبراز الجوانب الطرازية لبنية التعريف المعجمي . 

o إبراز كونية اللغة من جهة، وارتباط المعجم واللغة بسياقات ثقافية مختلفة. 

o  َفلَ وَ قْ إظهار دور المف والمعرة في المعجم من خلال العلاقة بين المعر. 

 :ف غير مباشرةأهدا  . ب

o البحث العرفاني في العالم العربي وإرساء أسسه ومبادئه تتمثل في تطوير. 
o  تقـــديم حلـــول لمشـــاكل كلاســـيكية تتعلـــق بـــالمعنى والمقولـــة، وعلـــى ســـبيل المثـــال ظـــاهرة

 .الترادف التي شكلت جدلا واختلافا بين الباحثين منذ القديم
؛ كونـــه يلائـــم طبيعـــة الموضـــوع، المـــنهج الوصـــفيلبلـــوغ هـــذه الأهـــداف اعتمـــدنا علـــى 

مستندين في ذلك إلـى التحليـل والتفسـير والتأويـل، لكـون البحـث ينـدرج ضـمن الدلالـة العرفانيـة 
  .التي تقتضي ذلك

  .ن تبعتهما خاتمةهذا على مقدمة يليها فصلا جعلنا مدار بحثنا
ذا تضـــمنت الخطـــوط العريضـــة للبحـــث، مـــن موضـــوع وأهـــداف وأســـباب اختيارنـــا لهـــ :مقدمـــة

  .الموضوع، والصعوبات التي واجهتنا وأبرز المراجع التي اعتمدناها، وخطة انجازنا للبحث
، قسمنا الفصل الأول إلـى ثلاثـة مباحـث، "اللسانيات العرفانية"جاء معنونا بـ : فصل أول

إلــــى ) التطـــور-النشــــأة -المفهـــوم(اللســــانيات العرفانيـــة "ســـعينا فـــي المبحــــث الأول الموســـوم بــــ



  مقدمة

 ه 
  

منحــــى العــــام للســــانيات العرفانيــــة، مــــن تعريــــف ونشــــأة، وأســــس، ومبــــادئ، ذاكــــرين توضــــيح ال
  .مشكلات تعريب هذا المصطلح، وواقع تلقيه العربي

وقفنــــا فيــــه علــــى مفهــــوم الدلالــــة " علــــم الدلالــــة العرفــــاني"والمبحــــث الثــــاني جــــاء بعنــــوان 
التــي ســاهمت فــي  العرفانيــة ومــا يتعلــق بهــا مــن مبــادئ وأســس، مشــيرين إلــى نشــأتها والعوامــل

  .تطويرها، ووقفنا أيضا على أهم النظريات التي تندرج ضمن الدلالة العرفانية
فقــــد خصصــــناه " التعريــــف المعجمــــي ونظريــــة الطــــراز" أمــــا المبحــــث الثالــــث المعنــــون بـــــ

للتحديد مفهوم التعريف المعجمي وأنواعه وأهميته في المعجم، لنتبعه بعـد ذلـك بنظريـة الطـراز 
بؤرة بحثنا حيث وقفنا على نشأتها وأنواعها، بداية بالنظرية الأصـلية والتـي ظهـرت والتي تمثل 

تليها النظرية الموسعة، ذاكرين ما يندرج ضمن هاتين النظريتين من أشكال وتمـثلات للطـراز، 
  .وصولا إلى تعدد الطراز إلى أطرزة والذي عالجناه في المشهد الطرازي والقالب المكرور

، "البنيـة الطرازيـة للتعريـف فـي فقـه اللغـة"م بـللجانب التطبيقي، وُس  خصصناه: فصل ثان
ويتنـــاول أمثلـــة لتعريـــف المقولـــة تعريفـــا طرازيـــا، محـــاولين تحديـــد العلاقـــة بـــين أركـــان التعريـــف 
المعجمي المتمثلة فـي المعـرف والمعـرف، وهـذا دائمـا مـن وجهـة نظـر طرازيـة، وأثبتنـا فـي هـذا 

  .ربي يحظى ببنية تعريف طرازية كنا غافلين عنها سابقاالفصل أن المعجم الع
  .نتائج البحث تضمنت أهم: خاتمة

تجدر الإشارة إلى أننا لم نقف على دراسـات تعرضـت لموضـوع البنيـة الطرازيـة للتعريـف 
فـــي اللغـــة العربيـــة، إذ تكـــاد المراجـــع العربيـــة فـــي هـــذه الدراســـة تكـــون منعدمـــة باســـتثناء بعـــض 

  :عد نظرية بحثة نحوالدّراسات التي ت
فــي البنيــة الطرازيــة للتعريــف لفاطمــة البكــوش، وعلــى : المعجــم العربــي ونظريــة الطــراز -

 .حد علمنا هو البحث العربي الوحيد في هذا المجال وتلته مباشرة دراستنا للموضوع
 .مقال المقولة في نظرية الطراز الأصلية، لعبد االله صولة -
 .لأصل لعبد الحميد عبد الواحد ومحمد خروفمقال المقولة في نظرية النموذج ا -



  مقدمة
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القديمـــة منهـــا والحديثـــة  المصـــادر والمراجـــعاســـتقينا معلومـــات بحثنـــا مـــن مجموعـــة مـــن 
لمنبــع الــذي اســتقينا منــه معلومــات بحثنــا والمنــارة التــي ا، والتــي كانــت الأجنبــيو بشــقيها العربــي 

وكتــب  ن العــرب لابــن منظــور،لســا ، اســتعنّا بالكتــب القديمــة مثــلوضــحت لنــا الرؤيــة والطريــق
أمــا المراجــع  الأعــلام للزركلــي و شــذرات الــذهب لابــن عمــاد الحنبلــي،: التعــاريف التراثيــة مثــل

فقــد اعتمــدنا بكثــرة علــى كتــاب علــم دلالــة الأنمــوذج لجــورج كليبــر، وكتــاب نســاء نــار الحديثــة 
اب دراســات نظريــة وأشـياء خطــرة لجــورج لايكــوف، نظريـات لســانية عرفنيــة للأزهــر الزنـاد، وكتــ

  .وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني، وغيرها من المراجع التي لا يتسع المقام لذكرها
  :أهمّها صعوبات عديدةواجه هذا البحث 

o  النـوع مـن رغـم حاجتنـا لهـذا  ،قلة المراجع العربية التي تناولت موضـوع البنيـة الطرازيـة
بــا فــي الجانــب النظــري لا تنــدرج غال فإنهــا هــاوإن وجــد الــبعض من ،الدراســات المعرفيــة
، توفرهــا فــي المكتبــة لعــدم صــعوبة الوصــول إلــى المراجــع المطبوعــةالتطبيقــي وكــذلك 

ولـــولا مــــا عثرنــــا عليـــه مــــن كتــــب ومقـــالات الكترونيــــة معروضــــة للتحميـــل علــــى شــــبكة 
 .الانترنيت لاستحال انجاز هذا البحث

o  طـويلا ت منـا وقتـا ذالتـي أخـ بيـة،البحـث هـو كثـرة المراجـع الأجنوما زاد من عبء هـذا
 .في ترجمتها على الرغم من قلة تمكننا من طرائق الترجمة وتقنياتها

o  كثـرة الترجمـات العربيـة للمصــطلح الأجنبـي الواحـد ممــا شـكل فوضـى مصــطلحية، أدت
 .ى صعوبة فهم بعض النقاط من البحثبنا ربما إل

o   ،ـــة بالوقـــت المحـــدد لإنجازهـــا ـــة البحـــث مقارن ـــا الجهـــد ســـعة مدون وهـــذا مـــا كثـــف علين
 .لإنجاز العمل في الوقت المطلوب

o عنـد تناولنـا لموضـوع  المغامرة والمجازفة التي قمنا به مسؤولية كذلك أخذنا على عاتقنا
نتمنـى أن نكـون قـد وفقنـا فـي هـذا  لذا. أويليحديث النشأة ويتطلب التحليل المنطقي الت

  .ربيةالبحث وأن يكون من البحوث الخادمة للغة الع



  مقدمة

 ز 

  

وفي الأخير نحمد االله على توفيقنا وتثبيت خطانـا لإتمـام هـذا العمـل، ولا يفوتنـا أن نتقـدم 
، على تفضله بالإشراف علينـا، وعلـى "رمضان عابد"بكلمات الشكر والتقدير لأستاذنا الفاضل 

 المبــادرة بالتوجيــه والنصــح والتقــويم، كمــا نتقــدم بالشــكر إلــى أعضــاء لجنــة المناقشــة لتفضــلهم
مــن شــأنها أن تكســب التــي  والتوجيهــات الملاحظــاتب بقــراءة صــفحات البحــث وتقييمــه وإثرائــه

  .البحث قيمة علمية أكبر
  واالله ولــــــــــــــــــي التوفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق                                                           
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  اللسانيات العرفانية: الفصل الأول

  )التطور-النشأة-المفهوم(اللسانيات العرفانية : المبحث الأول

  :التعريف ببعض مفاهيم البحث العرفاني: أولا

  ) Cognitive sciencesعلم المعرفة(مفهوم العلوم العرفانية  -1

المفكــرين كــل لقــد تعــددت التعريفــات المقدمــة لمصــطلح العلــوم المعرفيــة بــين الدارســين و 
إلـى اتجـاه كبيـر فـي البحـث "هـذا المصـطلح فـي العمـوم  ويشير حسب توجهه الفكري والعلمي،

العلمـــي المعاصـــر يعمـــل علـــى جمـــع كـــل المشـــاريع والجهـــود النظريـــة والتطبيقيـــة التـــي تـــدرس 
الإدراك البشـــري بوصـــفه ظـــاهرة اتصـــالية عـــابرة للتخصصـــات للخـــروج بمقاربـــة جديـــدة تعـــالج 

  .)1("نتجتها المقاربات السابقةأصعوبات التي المشاكل وال
حقـل جديـد يجمـع مـا يعـرف عـن الـذهن فـي  :بأنهـا )G.Lakoff"(جورج لايكوف"ويعرفها 

وهــو ينشـــد  اختصاصــات أكاديميــة عديــدة كعلــم الـــنفس واللســانيات والأنثربولوجيــا والحاســوبية،
مـا هـو النظـام  نـا معنـى؟ما هو العقـل؟ كيـف نعطـي لتجربت :أجوبة مفصلة عن أسئلة من قبيل

ن كــان الأمــر إ و  هــل يســتعمل جميــع البشــر نفــس النظــام المفهــومي؟ المفهــومي وكيــف ينــتظم؟
فما هو بالتحديد ذلك الشـيء المشـترك بـين جميـع  كذلك فما هو هذا النظام وإن لم يكن كذلك،

  (2)البشر فيما به يفكرون؟ فهذه الأسئلة ليست جديدة ولكن بعض الأجوبة جديدة
ذن العلوم العرفانية مجموعة من العلوم والتخصصات تسـعى للإجابـة عـن أسـئلة تتعلـق إ
  .بالعقل

                                                           

التقني مركز البحث العلمي و  واكتسابها، اللغات ومشكلات تعلم ،ةعبد الكريم جيدور، اللسانيات العرفاني )1(
 ،الجزائــر مجلــة العلامــة، لتطــوير اللغــة العربيــة، وحــدة البحــث اللســاني وقضــايا اللغــة العربيــة فــي الجزائــر،

  .  301ص  ،2017ديسمبر العدد الخامس،
 محمــد علــي للنشــر، دار، الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون نظريــات لســانية عرفنيــة، ،دالأزهــر الزنــا :ينظــر )2(

  .15ص  د ط، منشورات الاختلاف،
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 مصطلح العلوم المعرفيـة بأنـه تخصـص يهـدف لدراسـة " le moigne  J.Lلومواني ويعرف
الطبيعية والاصطناعية لعدد مـن التخصصـات التـي لهـا علاقـة  العمليات المعرفية بشكل عام،

 اللسـانيات النفســية، اللســانيات، المنطـق، علـوم الاحتســاب والإعـلام، :مثــل بالعمليـات المعرفيـة
ـــنفس المعرفـــي، ـــم ال ـــم الأعصـــاب، عل ـــنفس الاجتمـــاعي، عل ـــم ال ـــة، عل ـــا الاجتماعي  الأنثربولوجي

وفعـــــل التعــــرف يتحــــدد انطلاقـــــا مــــن مجمـــــوع  ،المعرفــــة /فـــــالإدراك الابســــتيمولوجية، الفلســــفة،
وبالتالي انصب الاهتمام على طريقة عمـل الـدماغ  ،صطناعيةالعمليات المعرفية الطبيعية والا

  )Cognitive processing .)1و بالأحرى تشغيل العمليات المعرفيةأ حال اكتساب اللّغة،
وقــــد وضــــع مخططــــا وضــــح مــــن خلالــــه طبيعــــة العلاقــــات التــــي تــــربط العلــــوم العرفانيــــة 

 :ببعضها البعض ووضحه بهذه الصورة
  

  
  
  
  

 
 
 
 
 

 Cybrenetiqueن علوم الاحتساب وعلوم الأعصاب تمثل السبرنيتيةالعلاقة بي  .أ 

                                                           

  ،16المجلــد  مجلــة الصــوتيات، دراكيــة وصــف وتحليــل،مصــطلحات اللســانيات الإ رواق هاديــة، :ينظــر )1(
  . 242ص  ،12/2020 ،1442جمادى الأولى  ،02العدد 
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ــــة بــــــــــــــــــين اللســـــــــــــــــانيات وعلــــــــــــــــــوم الأعصـــــــــــــــــاب تمثــــــــــــــــــل اللســــــــــــــــــانيات   .ب  العلاقـــــــــــــ
  Neurolinguistiqueالعصبية

ـــــل علــــــــم الــــــــنفس العصــــــــبي       .ج  العلاقــــــــة بــــــــين علــــــــم الــــــــنفس وعلــــــــوم الأعصــــــــاب تمثـــ
Neuropsycologie. 

 Linguistiqueاللسـانيات الاحتسـابيةالعلاقة بين علـوم الاحتسـاب واللسـانيات تمثـل   .د 

computationnele . 
ــــل اللســــــــــــــانيات النفســــــــــــــية   .ه  ــــــــــــــم الــــــــــــــنفس تمثــــــــــ ــــــة بــــــــــــــين اللســــــــــــــانيات وعل العلاقــــــــ

Psycolinguistique
)1(. 

العلــوم العرفانيــة جملــة مــن العلــوم " :"Michel Imbert" :وهــذا مــا يؤكــده تعريــف امبــار
تساهم فيهـا الفلسـفة  وعلـم  صاصات،تدرس اشتغال الذهن والذكاء دراسة أساسها تظافر الاخت

  )2(."واللسانيات والأنثروبولوجيا) علوم الدّماغ (النّفس والذكاء الاصطناعي وعلوم الأعصاب 
ـــزوم تصـــنف  ،التفســـيرهـــدف العلـــوم المعرفيـــة فـــي الوصـــف و "ومـــن هنـــا يكمـــن  وعنـــد اللّ

الترابطــات  لإدراك،ا الاســتدلال، التنظيمــات الأساســية وقــدرات الــذّهن البشــري مــن حيــث اللغــة،
ســاس هــذه العلــوم وغايتهــا أفدراســة طبيعــة وعمــل المــخ البشــري هــي  )3(..."التخطــيط الحركيــة،

  .)4(والاستفادة مع العلوم التي ذكرناه سابقا وهذا بالاشتراك

مجملهـا يـدور حـول  نسـتنتج أن) المعرفيـة(من خلال التعريفـات المقدمـة للعلـوم العرفانيـة 
 الإدراكو  البشـري منهـا الـذكاءلوم التي تهتم بدراسـة تخصصـات متعـددة تحديد موضوع هذه الع

 .وقدراته
  

                                                           

جامعــة مولـــود  ،منشــورات مخبــر تحليـــل الخطــاب مقدمـــة فــي اللســانيات المعرفيـــة، حمــو الحــاج ذهبيــة، )1(
  .34ص ،2013مارس  ،14العدد  مجلة الخطاب، تيزي وزو، معمري،

  . 15ص  نظريات لسانية عرفنية، الأزهر الزناد، :ينظر )2(
  . 36ص  ،لمرجع السابقا )3(
  .22ص عرفانية، عصبية، رمزية، اللسانيات العصبية اللغة في الدماغ،، حمدأعطية سليمان  :ينظر )4(
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  نشأة العلوم العرفانية  -

وقد مثل منتصـف الخمسـينيّات مـن القـرن العشـرين تـاريخ النشـأة الفعليّـة للعلـوم العرفنيـة "
ويليـام "ويـذكر  )1("كان فيه اللّقاء في قضايا الذّهن بين عـدد مـن البـاحثين مـن مجـالات مختلفـة

أنـــه كـــان أول بـــروز " Michelle Harshachميتشـــل هارشـــباش"و William Betchal"بشـــتال
 Explorations(في كتابين أحـدهما بعنـوان استكشـافات فـي المعرفـة " علم المعرفي"لمصطلح 

in Cognition (جـاء فـي خاتمتـه و  جمـاعي صـدر فـي جامعـة كاليفورنيـا، وهو عبارة عن بحث
والـذكاء  مـن اللسـانيات، (...)إن الجهود الموحـدة لعـدد مـن الأفـراد " :حيةهذه العبارة الاصطلا

، أمـــا الكتـــاب "إنـــه العلـــم المعرفـــي :وعلـــم الـــنفس تكـــون قـــد أبـــدعت حقـــلا جديـــدا الاصـــطناعي،
وعــــالم الــــنفس Daniel Bobrau" دانيــــال بــــوبراو"الثــــاني فكــــان مــــن تــــأليف عــــالم الحاســــوب 

 :وظفــا المصــطلح فــي العنــوان الفرعــي لعملهمــا اللــذان Alan Collins"ألان كــولينز"المعرفــي 
 دراسات في العلم المعرفي  :الفهمالتمثيل و 
 )Representation and Understanding :Studies in Cognitive Sceince()2(.  

وحاســوبية وعصــبية ولســانية ومنطقيــة * وللعلــوم العرفنيــة روافــد عديــدة نفســية وســيبرنيتية
 حاجـات ومـن مطلقـا القـيم فـي تبـدل مـن أحدثتـه بمـاحـرب العالميـة الثانيـة وقد مثلـت ال فلسفية
 وضـمان للمعلومـات تبـادل مـن الأرضـية الكـرة يشـمل واسـع نطـاق علـى خـوض حـرب ولـدّها

 خـوض فـي المفيـدة التقنيـات مـن ذلـك إلـى التًرجمـة ومـا وضـرورة تعـدد اللغـات ومـن وصـولها
فكـان أن انصـرفت ، همهـا تلبيـة تلـك الحاجـات قادحـا بجملـة مـن الأبحـاث ،وإدارتهـا المعـارك

العنايــــة إلــــى التواصــــل نظريــــة وأدوات تقنيــــة وآليــــات ذهنيّــــة نفســــيّة تكســــرت بمقتضــــاها القيــــود 
واجتمـــع جميـــع ذلـــك  ،والمنهجيـــة المبدئيـــة التـــي فرضـــتها عقـــود مـــن ســـيطرة الســـلوكية النظريـــة

  :ثالوث من الاختصاصات هي
                                                           

  .16ص  نظريات لسانية عرفنية، :ادالأزهر الزن )1(
أطروحـة دكتـوراه غيـر  الاسـتعارات والخطـاب الأدبـي مقاربـة معرفيـة معاصـرة، عمـر بـن دحمـان، :ينظر )2(

  ).نسخة إلكترونية(15ص  ،2012 تيزي وزو، جامعة مولود معمري، واللغات،كلية الآداب  منشورة،
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وعلـم الـنّفس ) في الذّكاء الاصـطناعي وعلـوم الإعلاميـةوقد تطورت لاحقا (السيبرنيتيّة -
وكانــت تشــتغل فــي البدايــة الواحــد منهــا معــزولا عــن الآخــر ثــم تقاربــت شــيئا ، وعلــم الأعصــاب

ــة وتشــترك هــذه العلــوم فــي دراســة  )1(."فشــيئا لتنــتج مــا أصــبح يســمّى بعــد ذلــك بــالعلوم العرفنيّ
ي الـــذي يقـــوم بمعالجـــة المعلومـــات ى الـــوظيفالمســـتو  :علـــى المســـتوى المـــزدوج)الـــدماغ(الـــذّهن 

ــــا مشــــكلا مــــن الترابطــــات العصــــبية و  ــــر نظامــــا فيزيائي ــــذي يعتب انتاجهــــا، والمســــتوى المــــادي ال
  .)2(الدّاخلية

فــإن التــاريخ الرمــزي لهــذا  أمــا بالنســبة للعديــد مــن مــؤرخي هــذه الحركــة وأبســتميولوجيتها،
ــــــيلاد يرجــــــــــع إلــــــــــى ســــــــــنة  ــــــث انعقــــــــــد مــــــــــن جهــــــــــة م1956المــــ لتقــــــــــى حــــــــــول نظريــــــــــة ، حيــــ

الذي تضـافرت فيـه جهـود السـيكولوجيين ) (Symposium of information Theoryالمعلومات
واللسانيين المهتمين بإدراج أعمالهم ضمن عمليات اصطناعية عرفانيـة علـى الحاسـوب، ومـن 

الــذكاء "عــلان رســميا عــن مــيلاد  الــذي تــم فيــه الإ) Darmouth(جهــة أخــرى ملتقــى دارمــوث 
الــــذي ســــتحاول مختلــــف المــــواد التخصصــــية " المعرفــــة"ومنــــه بــــرز موضــــوع  ،"عيالاصــــطنا

)disciplines (الســــيكولوجيان  ، بــــادر1960وفــــي ســــنة ، منحــــه مضــــامين وتوجهــــات نوعيــــة
 Center for cognitive)بتأسـيس مركـز الدراسـات المعرفيـة) Miller(وميلـر) Bruner(برونـر

Studies) بجامعة هارفارد)(Harvard
اكتسبت العلوم العرفانيّـة مظهـرا تنظيميّـا مؤسسـيا ثم  ،)3(

صـدرت مجلـّة أو  "جمعيـة العلـوم العرفنيـة" في منتصف السبعينيات من القرن الماضـي فأسسـت
ـــــة"  ، وانتشـــــرت أقســـــام بحـــــث وتـــــدريس فـــــي كبـــــار الجامعـــــات بشـــــمال أمريكـــــا "العلـــــوم العرفنيّ

  )4(.وبأوروبا

                                                           

  . 17-16ص ، نظريات لسانية عرفنية الأزهر الزناد، )1(
  . 35ص  مقدمة في اللسانيات المعرفية، حمو الحاج ذهبية، :ينظر )2(
مجلـة  ملـف الثقافـة العلميـة، ترجمـات فـي العلـوم المعرفيـة، عز الـدين خطـابي،: تر جورج فينيو، :ينظر )3(

  .45ص  ،29العدد  رؤى تربوية،
  . 16ص  نظريات لسانية عرفنية، الأزهر الزناد، )4(
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ضـــمن علـــم اللســـانيات وبـــاقي العلـــوم عـــام  لقـــد بـــدأت دراســـة العلاقـــة الوطيـــدة بـــين اللغـــة
م مـــن خـــلال التقريـــر الشـــهير حـــول وضـــع علـــم المعرفـــة بمـــا يشـــمله مـــن حقـــول ،وهـــو 1978

 الــذي تــم لدراســة الحقــول الموحــدة التــي تتــآزر" Sloan Reportتقريــر ســلون "معــروف باســم 
هــذا التقريــر وقــد نــتج عـن  نسـانية وتــاريخ الجــنس البشـري،لأجـل البحــث فـي طبيعــة المعرفــة الإ

بلورة نموذج تخطيطـي للحقـول المعرفيـة التـي يتشـكل منهـا العلـم المعرفـي العـام ،والـذي اشـتهر 
  )1(:وضحها كالتالي.باسم مسدس العلاقات المعرفية بين العلوم

  
  

  
  
  
  
  

تمثـــل الخطـــوط المتّصـــلة العلاقـــات القويـــة بـــين العلـــوم المطروحـــة "مـــن خـــلال المخطـــط 
ويتضـح مـن المخطـط مركزيـة ، عة تمثل العلاقات الأقل قوة بينهمـاوالخطوط المتقط بالمخطط،

، )2("علــوم الأعصــاب واللســانيات وعلــم الــنفس ضــمن هــذه الصــلات بمختلــف درجــات ترابطهــا
سـيرورة تشـكل -وهو أحد العلماء الذين قـاموا بصـياغة التقريـر–(George Miller) وبين ميلر

كانـت علـوم السـيبرناطيقا : "العلمـي علـى نحـو مـا قـال الطبيعة البينية للعلوم العرفانية وتـداخلها
تستخدم المفاهيم التي طورتها المعلوماتية لأجل نمذجة وظـائف الـدماغ التـي كشـف عنهـا علـم 
الأعصــاب، وبطريقــة مماثلــة كــان فرعــا اللســانيات والمعلوماتيــة مــرتبطين مــن خــلال اللســانيات 

                                                           

 ،دراسات لسانية ابسـتيمولوجية النظرية اللسانية العرفانية،، أحمد عبد المنعم ان طعمة،عبد الرحم:ينظر )1(
  . 159 ،158 ،157ص  ،1،2019ط  القاهرة، رؤية للنشر والتوزيع،

  .160ص  ،نفسه :ينظر )2(
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ل اللســــــانيات النفســــــية، وارتبطــــــت واتصــــــلت اللســــــانيات بعلــــــم الــــــنفس مــــــن خــــــلا ،الحاســــــوبية
  )1(."الأنثروبولوجيا بعلم الأعصاب من خلال الدراسات المتعلقة بتطور الدماغ

وأحـدثت الدّراسـات العرفانيـة تطـورا هـائلا فـي كافـة  تطورت البحـوث بعـد هـذا التقريـر، ثم
العلـــوم والتخصصـــات حيـــث أصـــبحت دراســـة اللســـانيات بمعـــزل عـــن هـــذه التخصصـــات كمـــن 

  )2(.الكيمياء من غير معمليدرس 
  :ونقول أن تعريفها يشمل خاصيتين: المعرفية  -2

  .وظيفة تحقق المعرفة  - أ
  .جمل النشاطات والكيانات المتعلقة بالمعرفةم  - ب

العلاقـة بـين المعلومـة والـدماغ، فالمعرفــة " :مـن خـلال الخاصـيتين نقـول فـي تعريفهـا إنهـا
النشـاطات والكيانـات المرتبطـة  ا مجمـوعوظيفة تقوم على إدخال المعرفة في الدماغ وهي أيض

بالــدماغ أو بالمعرفــة التــي يقــوم بهــا الفــرد عنــد اكتســابه للمعرفــة باعتبــاره هــذه العمليــة وظيفــة 
  )3(."المعرفة

ومنه تتحقق المعرفيـة بوجـود المعرفـة وهـي وسـيط بـين المعلومـة والـدماغ هـي أيضـا ذلـك 
  .ه للمعرفةالنشاط الذي يقوم به الفرد أثناء عملية اكتساب

 : العرفان  -3
قـرار بـالمعروف وعـدم نكـران ف يدل على العلـم بالشـيء أو الإاسم مشتق من عرف يعر "

ثـــم اســـتعمله أهـــل التصـــوف لمـــا يكـــون لهـــم مـــن معرفـــة غيـــر آنيـــة عـــن طريـــق العقـــل   الجميـــل،
وبــذلك نفــرق بــين نــوعين مــن المعلومــات المخزنــة فــي الــذهن  وغيــر مثبتــة باســتدلال وبرهــان،

  :عن هذا أن نفرق بين نوعين من الأنشطة الفكرية هما فينتج

                                                           

 زيـــع،دار وجـــوه للنشـــر والتو  الـــذهن واللغـــة والواقـــع، دراســـات فـــي اللّســـانيات العرفانيّـــة، صـــابر الحباشـــة، )1(
  .20ص  ،2019 السعودية،

  .161ص  عبد الرحمان طعمة، أحمد عبد المنعم، النظرية اللسانية العرفانية،: ينظر )2(
  .18.19عطية سليمان أحمد اللسانيات العصبية اللغة في الدماغ، ص : ينظر )3(
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وهــي نظريــة ذات أصــول عقلانيــة  المرتبطــة بصــناعة العلــوم،) نظريــة المعرفــة( :الأول •
 أفــــرزت النظريــــات الإبســــتمولوجية المعاصــــرة، وذات أبعــــاد فلســــفية ومنهجيــــة، قديمــــة،

 .ومناهج حديثة في التفكير العلمي والمنطقي
اتجــاه فكــري علمــي أقــرب إلــى أن يكــون مشــروع بحــث فــي ) لعرفانيــةالنظريــة ا( :الثــاني •

 ولاســـيما علـــم وظـــائف الأعضـــاء، لأنـــه نـــاتج عـــن تطـــور البيولوجيـــا، العلـــوم الطبيعيـــة،
وتقــدم البــاحثين فــي ســبر أغــوار الــدماغ ،ومــا نــتج عنــه مــن آمــال فــي الوظــائف العليــا 

   )1(".كالإدراك والذاكرة واللغة وغيرها
كمـــا يمكـــن التمييـــز  ســـبق أن العرفـــان هـــو المعرفـــة بالشـــيء والعلـــم بـــه، إذن نســـتنتج ممـــا

  :يبينهما فيما يل
 .هي المعرفة المعقلنة الناتجة عن الحضارة والتفكير الواعي :المعرفة" -
هــــو العرفــــان الطبيعــــي المترســــخ فــــي خصــــائص الــــدماغ والمجــــاوز للــــوعي، : العرفــــان -

  (2)."والإدراك والصالح موضوعا للدراسة العلمية
التفكيـــر (علـــى معالجـــة المعلومـــات  مـــن هنـــا يتضـــح لنـــا أن العرفـــان هـــو قـــدرة الـــذهن  

تنظـيم  والتحكم فـي التصـورات و ) وتخزين المعلومات في الذاكرة واتخاذ القرارات وتنفيذ الأعمال
فهو يضم عينة واسـعة مـن العمليـات الذهنيـة التـي تشـغلها فـي كـل مـرة تُسـتقبل  (...)المدركات
  .)3(ومة أو تخزن أو تحوّل أو تستخدمفيها المعل

                                                           

، جامعـة السـويس، رئـيس عطية سليمان أحمد، الاستعارة القرآنيـة والنظريـة العرفانيـة، وكيـل كليـة التربيـة )1(
  .53ص  قسم اللغة العربية،

  . 54ص  ه،المرجع نفس )2(
مكتبـة قرطـاج للنشـر  مقاربـة نحويّـة عرفانيّـة، :سماء فـي اللغـة العربيـةالاسم والاسميّة  والأ توفيق قريرة، )3(
  . 15، 14، ص  2011 ،1ط  صفاقص، التوزيع،و 
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تفكــر فـي كـل شـيء أو معرفــة  –بصـورة آليـة  –يرجـع إلـى طبيعـة الــدماغ فـي أنهـا "فهـو 
  .)1("تدخلها وتلك طبيعة راسخة من خصائص بناء الدماغ 

ومـا هـو موضـوع العلـم أي بـين مـا هـو مـن الثقـافي ومـا  وهذا تمييـز بـين مـا هـو العلـم،  
  . هو من الطبيعي

  .هو المعرفة التي تدخل إلى الذهن نتيجة للحضارة والثقافة :ولفالأ 
هــو العرفــان النــاتج عــن طبقــة الــدماغ فــي معالجتهــا الفطريــة لكــل المعلومــات الداخلــة  :والثــاني

أي أن  ،لا يقـــوم العرفـــان علـــى المعرفـــةو  ولهـــذا فكـــل معرفـــة قائمـــة علـــى عرفـــان،، إلـــى الـــدماغ
  .تي تعالج المعرفةالعرفان أعم و أشمل فهو الآلة ال

وبالتالي يمكن تصور العملية التي تجمع بين الفرع والأصل والخاص والعام بهذا الشـكل 
  :التصوري

  :الدماغ -

  :المعرفة -

 .ة وما تنتجهالمعلومات الداخلة للدماغ المتفاعلة مع قدرتها الطبيعية الكامن
  

  .معرفة مكونة من تفاعل دماغ>----- الدماغ >-----المعرفة      

فالمعرفة تـدخل إلـى الـدماغ فتتفاعـل معهـا بمـا لـديها مـن قـدرة طبيعيـة علـى معالجـة هـذه 
  .)2(ويكون ناتج هذا التفاعل المعرفة الناتجة عن هذه المعالجة المعلومة،
حيــث  ء هــي عمليــة علــى درجــة عاليــة مــن التعقيــد،فــإدراك الإنســان للمعلومــات والأشــيا  

فالمعالجــات الفكريــة الواعيــة لــدينا تكــون  تعــالج المعلومــات علــى مســتواها معالجــة غيــر واعيــة،

                                                           

  .324غة في الدماغ ، ص اللسانيات العصبية الل عطية سليمان أحمد، )1(
  .324،325ص ،نفسه :ينظر )2(

 .صندوق به قدرة طبيعية على معالجة المعلومات كقدرة كامنة في مادته العضوية
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 فـــي الـــدماغ بحيـــث تكـــون غيـــر واعيـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه تجـــرى معالجـــة بـــالتوازيبالتسلســـل 
اغ بعــد ذلــك بتنظــيم دخــول المثيــرات فتُرْسَــل نتــائج هــذه المعالجــة إلــى ســبورة الــوعي ليقــوم الــدم

دم المعالجـــة التسلســـلية الواعيـــة والأفكـــار ومـــن ثـــم تحـــدث الاســـتجابة لـــذلك نجـــد دماغنـــا يســـتخ
  )1( .المعالجة المتوازية غير الواعية في الوقت نفسهو 

  :ماهية اللسانيات العرفانية: ثانيا
ت تاريخيـة بـدءا مـن لقد شغل موضوع اللسانيات اهتمام العديد من الدارسين عبـر محطـا

وفــتح مجــال هــذا العلــم علــى مصــرعيه " الــذي درس اللغــة لــذاتها ومــن أجــل ذاتهــا" دو سوســير"
ليتبعـه بعـد ذلـك  ،هدفـهومعتمدا على مناهج بحثية تتوافـق و  مقدما بعض الأدوات الإجرائية له،

 لّغـة،جيل آخـر ظهـرت علـى يـده اللسـانيات الصّـورية الاسـتنباطية التـي عملـت علـى صـورنة ال
ألا وهي اللسانيات الحاسوبية التـي حاولـت ربـط اللّغـة بالحاسـوب ورقمنتهـا  لتأتي موجة أخرى،

جامعــة بــين اختصاصــات كثيــرة منهــا اللّغــة وعلــم الحاســوب والمنطــق  وعلــم الأعصــاب وعلــم 
  . )2("العرفانية"منهج ذهني جديد عرفناه باسم  ليلي هذا كلّه ...وظائف الأعضاء

فـي عـرض التفاصـيل حـول مفهـوم اللسـانيات العرفانيـة لا بـد مـن الوقــوف  وقبـل الولـوج  
عنــد مصــطلح العرفانيــة والإدراكيــة؛ فهنــاك مــن ســوى بــين المصــطلحين فــي بعــض الدراســات 

وقـــد ذكــر فـــي كتابـــه اللســـانيات  أمثــال عطيـــة ســـليمان أحمــد الـــذي اعتبرهمـــا علمــين مختلفـــين،
  : العصبية الفرق بينهما فيما يلي

تدخلـــه  .تعنـــي عمليـــة المعالجـــة التـــي تـــتم داخـــل المـــخ باعتبـــاره آلـــة عرفـــان"يـــة العرفان -
ثم يقوم بمعالجتها فيخرج ناتج هذه العملية في شكل معلومات يقدمها للمتلقـي  ،المعرفة

                                                           

جامعـــة العربـــي التبســـي،  بحـــث فـــي المفهـــوم وترجمـــة المصـــطلح ، :العرفـــان جعفـــري عواطـــف،: ينظـــر )1(
 ).نسخة إلكترونية(.93،94، ص)تبسة(الجزائر 

قراءة لأسس  ني،حاجة تعليمية اللغة العربية إلى المنهج اللساني العرفا بابشير لحسن، مخطار، مويسي )2(
المركـز الجـامعي ، الجزائـر سيدي بلعباس، داب والفنون، جامعة جيلالي اليابس،كلية الآ المقاربة العرفانية،

  .247-246ص  ،02، العدد 09مجلد  شكالات في اللغة والأدب،إمجلة  لتامنغست،
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إنهـا تعنـي عمليـة الفهـم التـي تحـدث فـي ، في عبارة كلاميـة أو نتـائج حسـابية أو غيرهـا
فان إلى مادة معرفة إلى معلومات ناتجة عن عمل آلـة المخ بكل متعلقاتها من آلة العر 

  .)1()"المخ(العرفان 

عمليـة إدراك للأشـياء التـي فـي عاملنـا، تقـوم المـدركات التـي "هـو أو الإدراك : دراكيةالإ -
داخلها بنقلها إلينا، وتتعاون عملية الإدراك مع المخ فـي عمليـة بنـاء التصـور بـأن تقـدم 

ا مــجي المحـيط بــالمرء، ليبـين تصـورا صـحيحا عنـه فكلاهخـار اللهـا كـل موجـودات العالم
  )2(."يكمل عمل الآخر

لقـد فـرق عطيـة سـليمان بــين المصـطلحين واعتبـر كـل منهمــا مكمـلا للآخـر، أمـا بالنســبة 
  .لنا فنقول بأنهما مصطلح واحد وهذا لاختلاف الترجمات التي أدت إلى فوضى مصطلحية

  :تلقيها العربي وواقع Cognitiveإشكالية ترجمة المصطلح .1

ـــى تعـــدد  Cognitiveلقـــد اختلـــف البـــاحثون العـــرب فـــي تـــرجمتهم لمصـــطلح  ممـــا أدى إل
" عبـــد الالـــه ســـليم"فمـــثلا  المقـــابلات فـــي اللغـــة العربيـــة كـــل حســـب مرجعتيـــه الفكريـــة والعلميـــة،

وهــذا النعــت يفيــد عنــده أن هــذا العلــم  بــالمعرفي،) Cognitive psychology(يتــرجم مصــطلح 
ـــة تطويرهـــا ،كمـــا يبحـــث فـــي علاقـــة المحـــيط يبحـــث فـــي  ـــة امـــتلاك الـــذهن للمعرفـــة وكيفي كيفي
وفــي كيفيــة احتفــاظ الــذاكرة بالمعلومــة واســتعمالها عنــد الحاجــة إلــى غيــر ذلــك مــن ، بالاكتســاب

ـــي"أمـــا الباحـــث اللســـاني ، المباحـــث الذهنيـــة ـــزة المزين ـــنفس (فقـــد اســـتخدم صـــيغة " حم ـــم ال عل
نظريـة النحـو العربـي (كتاب تحت عنـوان " كمال شاهين"لعربي وقد وضع الباحث ا ،)دراكيالإ

ـــديم وصـــيغة  ،)دراكـــيوي العربـــي مـــن منظـــور علـــم الـــنفس الإدراســـة تحليليـــة للتـــراث اللغـــ :الق
كمــا -علــى صــيغة المعرفــي لأن عبــارة المعرفــي " صــالح بــن رمضــان"دراكــي هــذه يفضــلها الإ

                                                           

  .333ص  اللسانيات العصبية، عطية سليمان أحمد، )1(
  .334نفسه، ص )2(
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معنــــى النشــــاط العلمــــي والفكــــري  تبعــــدنا عــــن النشــــاط الــــداخلي للــــذهن ،وتحيــــل علــــى–يقــــول 
  .)1(الخارجي عموما

فنجـد : Cognitive linguisticsوتـزداد وتيـرة المقـابلات العربيـة تكـاثرا فـي مجـال ترجمـة 
ومـن الواضـح ).لسـانيات إدراكيـة(و) لسانيات عرفنيـة(و) لسانيات عرفانية(و) لسانيات معرفية(

الــذي يُتــرجم بــالإدراكي  Cognitiveب أنّ بــؤرة الاخــتلاف هــي فــي ترجمــة ذلــك النعــت المنســو 
كمــــا فــــي اســــتخدام فريــــق بحــــث ) العرفــــاني(ويتــــرجم بـــــ ،"ســــعيد بحيــــري"كمــــا هــــو الأمــــر عنــــد 

صــابر "وكمــا فــي كتــاب الــدكتور  فــي الجامعــة التونســية،) اللســانيات العرفانيــة واللغــة العربيــة(
ـــة وتـــداوليات الخطـــاب" (الحباشـــة ـــات عرفانيـــة تداو  :أســـئلة الدلال وكمـــا فـــي كتـــاب  ،)ليـــةمقارب
  .)2()الاستعارة القرآنية في ضوء النظرية العرفانية" (عطية سليمان أحمد"الدكتور 
الـذي تـرجم منـذ عـام (Cognitif/ive) وأشار محي الدين محسب إلـى مصـطلح العرفـان  
" محمـــد النجـــاري"عربـــي شـــامل ،وضـــعه القاضـــي المصـــري /فـــي أول قـــاموس فرنســـي 1904

والمفهـــوم مـــن  ،)(gnosisأنـــه اســـتقر ترجمـــة لمصـــطلح ) العرفـــان(قابـــل والمشـــكل مـــع هـــذا الم
)gnosis(  ومقابلـــه)اث الصـــوفي واليهـــودي كونـــه مصـــطلحا شـــائعا بدلالتـــه فـــي التـــر  ،)عرفـــان

وكــذلك بدلالتــه فــي  ســلامي علــى المعرفـة الروحيــة فــي حـال تحررهــا مــن القيـود،والمسـيحي والإ
ـــــات الفلســـــــفية علـــــــى المعرفـــــــة الف أو بدلالتـــــــه الســـــــيكولوجية المرتبطـــــــة  طريـــــــة،بعـــــــض الخطابــ

  .)3(باللاوعي

                                                           

دار كنـوز المعرفـة للنشـر  أبعـاد ابسـتمولوجية وجهـات تطبيقيـة، الإدراكيات، محي الدين محسب، :ينظر )1(
  . 48- 47ص ، 2017 ،1ط عمان، والتوزيع،

  .48ص ، نفسه: ينظر )2(
  . 49-48ص  ،نفسه  :رينظ )3(
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ـــ) الإدراك(أمــا الأزهــر الزنــاد فقــد احــتفظ بالمقابــل    ) العرفنــة(و ،)perception(ترجمــة ل
كمــــــا أكــــــد علــــــى  )1().العرفنــــــي(بـــــــ ) Cognitive(والنعــــــت  ،)Cognition(ترجمــــــة لمصــــــطلح 

  :منهاجراه في بعض كتبه ومقالاته أوالذي " العرفنة"مصطلح 
ـــة"كتـــاب  ـــات لســـانية عرفني ـــة"و ،"نظري ـــنص والخطـــاب مباحـــث لســـانية عرفني اللغـــة "و" ال

وقـــد أشـــار إلـــى أن اســـتخدامه  ،"نســـيج الـــنص بحـــث فيمـــا يكـــون بـــه الملفـــوظ نصـــاً "و" والجســـد
 علـم المعرفـة،، العلـوم العرفانيـة :جاء كتعـويض لمصـطلحات متداولـة مثـل) العرفنة(لمصطلح 

وهـــذا التعـــويض لـــم يـــأت لتحقيـــق مقولـــة  ....العلـــوم الإدراكيـــة وم الإدراك،علـــ العلـــوم المعرفيـــة،
  :همهاأوإنما أسس ذلك على مجموعة من الحجج " خالف تعرف"
اشتراك كلمة عرفان فـي الاسـتعمال القـديم وفـي الاسـتعمال الحـديث فهـي تـدّل علـى معنـى   - أ

ومقابلـة كلمـة . ائيـةالشكر ولها علاقـة بمجـال التعبـد والتصـوف وفـي مجـال البحـوث الماور 
ومصــــــــــطلح  ،)Knowledge(ومصـــــــــطلح ) Cognition(أو إدراك لمصــــــــــطلح ) معرفـــــــــة(
، وجميـــــع هــــــذه المصــــــطلحات ذات )Perception(حيانـــــا المفهــــــوم أيقصـــــد بــــــه ) الإدراك(

 .مرجعيات نظرية كلاسيكية
كمصـــطلح جـــامع يهـــتم بالنشـــاط الـــذهني البشـــري ومظـــاهره " العرفنـــة"اقتـــراح مصـــطلح   - ب

 . التعقل وحل المسائل وغيرها من الأنشطة الذهنيةكالتذكر و 
صـلية فـي  نجليزية بالمحافظـة علـى الحـروف الأمراعاة انسجام الجدول الاشتقاقي للغة الا   - ج

  .)2()ع رف(الجذر الثلاثي 
فقـــد فضـــل مصـــطلح العرفانيـــة فـــي "عبـــد الـــرزاق بنـــور"أمـــا الباحـــث الأكـــاديمي التونســـي 

 التقاليـــد اتبّعنـــا" :وأقـــر فـــي مقدمـــة الكتـــاب بـــذلك يقـــول" رفانيـــةعلـــم الدلالـــة والع"ترجمتـــه لكتـــاب 
 العــالم ســائر يترجمهــا حيــث"العرفانيــة"أو"العرفــان"و" المعرفــة "بـــ "Cognition"هفيترجمــ التونســيّة

                                                           

  .49ص  ،السابقالمرجع : ينظر )1(
منشـــورات مخبـــر تحليـــل  فـــي المصـــطلح، العرفنـــة بحـــث /دراكالإ /ةالمعرفـــ عمـــر بـــن دحمـــان،: ينظـــر )2(

  .9-8ص  ،2013مارس  ،14 ع الجزائر، ،، مجلة الخطابتيزي وزو جامعة مولود معمري، الخطاب،
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 يمنــع مــا لا نــرى فإنّنــا وقبلــت، الترجمــة هــذه عنّــا عرفــت وقــد ولكــن،". الإدراك"تقريبــا بـــ العربــي
ــــــةا بهــــــذه ترجمتهــــــا مواصــــــلة ــــــم (...)لطريق ــــــدوف" اســــــتعمال إنّ  ث ــــــرة  R.Jackindoff"جاكن بكث
 ولكـــــــــي لا نقـــــــــع فـــــــــي الخلـــــــــط لـــــــــذلك،(...) "الإدراك"بــــــــــ تتـــــــــرجم التـــــــــي"Perception "عبـــــــــارة

" الإدراك"و" Cognition"لــــ" العرفانيـــة"، فضـــلنا الإبقـــاء علـــى "cognition"و" perception" ينبـــ
  .)Perception" ")1ـ"لـ

  :رفانيةتعريف اللسانيات الع .2

مـــن أبـــرز العلـــوم التـــي تخـــتص بدراســـة الـــذهن البشـــري والتـــي " اللســـانيات العرفانيـــة"تعـــد 
خلالها تنظيم الإدراك لـدى الإنسـان ،حيـث ركـزت علـى دراسـة العلاقـة الجامعـة بـين  يمكن من

فــرع قــائم بمنهجــه التحليلــي ضــمن مجموعــة مــن الدراســات التــي "فهــي  ،اللغــة والــذهن البشــري
متخذة من اللغة قاعدة بوصفها قدرة ذهنية مركزيـة  تغال الذهني وسيروراته العامة،تتناول الاش

 )2("الـــخ...وتفكيـــر ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن علامـــات وترميـــز وتشـــفير وتعبيـــر فـــي محـــيط الإدراك،
 :Lazardلازارد "يؤكــده قــول  وهــذا مــا، فبــدون اللغــة يتعــذر النشــاط المعرفــي الإدراكــي للإنســان

  )3("اكي مرتبط دائما باللغةإنّ الفكر الإدر "
 بــين يقــوم علـى دراسـة العلاقـة تيــارا لسـانيا حـديث النشـأة،" تمثـل اللسـانيات العرفانيـةكمـا 

 بــين دراســة العلاقــة :أي اللغــة البشــرية والــذهن والتجربــة بمــا فيهــا الاجتمــاعي والمــادي البيئــي،
 منظـور مـن اللغة يفهم من هذا أنو  ،)4(")الاجتماعية والمادية والبيئية( التجربة+ الذهن +اللغة

 فـــي تـــؤثر والتـــي التجربـــة تشـــكلها التـــي الإنســـانية الخبـــرة عـــن تنفصـــل لا العرفانيـــة اللســـانيات
                                                           

 دار ســـيناترا، علـــم الدلالـــة والعرفانيـــة، مراجعـــة مختـــار كـــريم، عبـــد الـــرزاق بنـــور، :تـــر راي جاكنـــدوف،  )1(
  .24ص  ،2010د ط،  تونس،

بيولوجيا اللسانيات ،مدخل للأسس البيوجينية للتواصل اللسـاني مـن منظـور  مة،عبد الرحمان محمد طع )2(
، 27العــدد  مصــر، جامعــة القــاهرة ،مصــر ،مجلــة الممارســات اللغويــة، كليــة الآداب، اللســانيات العصــبية،

  .13،ص 2013
  .29مقدمة في اللسانيات المعرفية ،ص  حمو الحاج ذهبية،)3(
  .55والنظرية العرفانية ،ص  ارة القرآنيةالاستع عطية سليمان أحمد، )4(
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 الأشـياء والمفـاهيم عـن والتعبير المختلفة، مفاهيمنا بها ونصوغ الأشياء بها ندرك التي الطريقة
 يمكـــن ولا ذاتهـــا علـــى مغلقـــة أو ةمســـتقل ليســـت فاللغـــة إدراكهـــا، بكيفيـــة يتـــأثر لغويـــا يعـــد بعـــدا

 التـي التصـورية أو المعرفيـة البنيـة مـن بمعـزل وقوانينـه قواعـده وصـوغ الـداخلي نظامهـا وصف
  .)1(المختلفة اللغوية المبادئ بنية في مباشرة تؤثر البشرية الخبرة في عامة لمبادئ تؤسس
عـــاد الإدراكيـــة فـــي بيات العرفانيـــة ركـــزت علـــى دراســـة الأن اللســـانأوبـــذلك يمكـــن القـــول  

عملية التواصل اللغوي وكيفية اشتغال الذهن في معالجة المعلومات واكتساب اللغة بالعمليـات 
  .الذهنية المختلفة

 مــــن عــــددا تجمــــع حركــــة أو تيــــار علــــى عامــــة تســــمية" :كمــــا يمكــــن تعريفهــــا علــــى أنهــــا
 بنائهـــا فـــي خلـــةمتدا متنوعـــة مختلفـــة ولكنهـــا والمنطلقـــات، الأســـس فـــي تشـــترك التـــي النظريّـــات
  )2("فيها العناية ومجالات وتوجهاتها ومشاعلها
الدراســة العلميــة المنتظمــة للألســن البشــرية مــن خــلال الوحــدات " :وبتعريــف آخــر هــي  

 :وبصـفة خاصـة(Congnitive Processes) والترتيبات المسؤولة عن تنظيم العمليات الادراكية
  .)3("والمنطق التمثيل التشكيل، التبويب،
 يحمـل الـذي التيـار هـي العرفانيـة اللسـانيات القـول إن يمكن السابقة التعريفات خلال من

وكيفيـة  اللغـة البشـرية عامـة بصـفة ومنطلقات معينة وتـدرس أسس تجمعها النظريات من عددا
فاللســـانيات العرفانيـــة جـــاءت كـــرد فعـــل علـــى النظريـــة  الإنســـان، لـــدى دراكيـــةالإ العمليـــة تنظــيم

هتمـــت بالســـلوك الخـــارجي دون الغـــوص  فـــي البحـــث عـــن مســـبباته ودوافعـــه الســـلوكية التـــي ا
  .الداخلية
  

                                                           

، المســيلة، جامعــة محمــد بوضــياف مفــاهيم لســانية عرفانيــة، الربيــع بــوجلال، عــز الــدين عمــاري، :ينظــر )1(
  .64ص  ،2019 العدد خاص، ،03مجلة العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب، المجلد 

  . 27ص  نظريات لسانية عرفنية، الأزهر الزناد، )2(
  303ص  اللسانيات العرفانية ومشكلات تعلم اللغات واكتسابها، عبد الكريم جيدور، )3(
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  :أسس اللسانيات العرفانية  .3

  :تقوم اللسانيات العرفانية على أساسين نظريين هما
 : النفسي/ يالموقف الذهن  - أ

نفســية، بموجــب هــذا الموقــف، إذا افترضــت أن اللغــة موضــوع /تعتبــر كــل نظريــة ذهنيــة"
 عليهـا التي تقوم الذهنية أو النفسية العملية من جزءا إلا ليس اللغوية التعابير بناء نفسي، وأن

 (...)نفسـية لغويـة نظريـة أي إليه تسعى الذي فالهدف الإنسان، لدى المعرفية القدرات مختلف
 التـي الصـورة لتبيان البشري، الذهن في ببعضها والعالم اللغة بها تربط التي الكيفية توضح أن

  .)1("للعالم الذهني والتمثيل لجمل الذهني ا التمثيلبه يتعلق

 بنيـــة هـــي الطبيعيـــة اللغـــة أن مـــن تنطلـــق المجـــال لأنهـــا بهـــذا المعرفيـــة اللســـانيات تـــرتبط
التــي تحويهــا اللغــة وتحملهــا  المعلومــات فــإن وبــذلك البشــري، الــذهن فــي إليهــا يرمــز معلومــات

لهـــذه المعلومـــات المتجليـــة فـــي التمثـــيلات يمكـــن  بالطريقـــة التـــي يـــنظم بهـــا الـــذهن التجربـــة ولا
التنظـيم  ووليـد البنيـة هـذه مـن نـاتج مسـقط عـالم مـن وإنمـا الواقعي العالم على تحيل أن اللغوية

  )2(.الذهني المذكور
يعني هذا أنّ تصور اللغة في اللسانيات العرفانية يقـوم علـى الإحالـة اللغويـة، فالبشـر لا 

" ك"تلاكهم تمثـيلات ذهنيـة عنهـا، فـإذا لـم يكـن لكيـان مثـل يتحدثون عن الأشـياء إلا بفضـل امـ
، أو لـــيس فـــي "م"لا وجـــود لـــه عنـــد " ك"فـــإن " م"فـــي العـــالم الـــواقعي تمثيـــل فـــي ذهـــن المـــتكلم 

  )3(.، فلا تمكن الإحالة عليه في قول معين"م"متناول 

                                                           

 ينبـع، الآداب كليـة طيبـة جامعـة العامة، ومبادئها المعرفية اللسانيات أسس عن: الشمري إبراهيم غسان )1(
  .1ص السعودية،

  .1ص نفسه، )2(
  .2-1نفسه، ص: ينظر )3(
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للعــــالم  المتكلمــــين تــــأويلات وبــــين اللغويــــة التعــــابير بــــين قائمــــة علاقــــة إذن الإحالــــة إن"
 الصـــالحة الخـــارجي، حيـــث يكـــون التأويـــل ناتجـــا عـــن تفاعـــل بـــين الـــدخل الخـــارجي والوســـائل

  )1(."داخليا لتمثيله
وبهذا فإن الكلام الصادر مـن الإنسـان هـو عبـارة عـن تصـور ذهنـي لأشـياء معينـة، فـإن 

لاقـة مـع لم يمتلك الإنسـان القـدرة علـى تصـورها لا يمكنـه الإحالـة عليهـا فـي الكـلام، وللواقـع ع
القدرة على الإحالات، إلا أنه ليس شرطا فهنـاك بعـض الأشـياء موجـودة فـي أذهاننـا ونسـتطيع 

  .تخيلها رغم أنها غير موجودة على أرض الواقع
  :الموقف التأليفي  - ب
خصيصــــــتها التأليفيــــــة  الطبيعيــــــة اللغــــــة بهــــــا تنفــــــرد التــــــي الجوهريــــــة الخصــــــائص مــــــن"

combinatoriality وفهمهــا انطلاقــا الأقــوال مــن محــدود لا عــدد خلــق متكلميهــاعلى قــدرة أي 
 )2(."قواعد أو معينة لمبادئ تبعا العدد محدودة عناصر بين التأليف من

الجوهريـــة  الخصـــائص مـــن التوليـــدي النســـق بمفهـــوم الخصيصـــة المرتبطـــة هـــذه وتعتبـــر
 يــاتالتقن فــي حصــل الــذي التطــور علــى انبنــى الــذي ،الحــديث بمعنــاه التوليــدي النحــو فيتصــور
  )3(.الصورية القواعد لوصف الصورية
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .2.1، صالمرجع السابق )1(
  .2، صنفسه )2(
  .2نفسه، ص: ينظر )3(
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  :مبادئ اللسانيات العرفانية .4

  :تقوم اللسانيات العرفانية على جملة من المبادئ هي كالآتي
 : مبدأ التعميم  - أ

يعتبـر اللســانيون المعرفيــون أن هنـاك مبــادئ مُبَنْيِنَــة مشــتركة تهـم مختلــف مظــاهر اللغــة، 
 ث يرى العرفانيون أن الأغراض العملية قـد تـدعو عـادةومن مهام اللسانيات الكشف عنها، حي

  )1(.إلى التعامل مع مجالات كالتركيب والدلالة والصوتيات
عــن وجــوب الالتــزام بمبــدأ " نظريــات لســانية عرفنيــة"فــي كتابــه  "الأزهــر الزنــاد"وقــد ذكــر 

ب الـدرس اللسـاني يتمثل الالتزام بـالتعميم فـي أن يسـتوع" :التعميم في اللسانيات العرفانية قائلا
فـي النشـاط اللغـوي، ولـيس لهـذا المبـدأ صـلة مباشـرة بـالتعميم المعهـود  المظـاهر جميع العرفني

الخصــائص الكليــة، فممــا تفرضــه اللســانيات العرفانيــة تنــاول اللغــة علــى  مــن يــدعي إلــى إدراك
وبـدلا مـن ذلـك تسـعى إلـى ...) صوتمّي، صـرفي، دلالـي(أنها منظومات مستقل بعضها بعض

ببيان انبثاقها من الأرضية العرفنية العامـة  دراستها جميعا في تفاعلها وتكاملها واشتغالها معا،
  )2(."وتفاعلها معه

إذن نقــول؛ إن مبــدأ التعمــيم يلتــزم ويــرتبط فــي اللســانيات العرفانيــة بالمبــادئ التــي تضــبط 
سـها جميعهـا دون وترفض تناول اللغة على أسـاس منظومـات مسـتقلة، فهـي تدر  البنية اللغوية،

  .استقلالها
 :المبدأ المعرفي  -  ب

تعكـس المبـادئ  مفـاده أن مبـادئ البنيـة اللغويـة يجـب أن بـافتراض المبـدأ المعرفـي يتعلق
 التــي تقــوم عليهــا المعرفــة البشــرية المستســقاة مــن مجــالات علميــة أخــرى، وخاصــة تلــك التــي

ذكاء الاصــــطناعي والعلــــوم تــــدخل فــــي اهتمامــــات العلــــوم المعرفيــــة كالفلســــفة وعلــــم الــــنفس والــــ
فالمبـــدأ المعرفـــي يســـتلزم قيـــام التنظـــيم اللغـــوي علـــى مبـــادئ معرفيـــة عامـــة وليســـت  ،العصـــبية

                                                           

  .3، صالمرجع السابق: ينظر )1(
  .33نظريات لسانية عرفنية، ص: الأزهر الزناد )2(
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من حيث هو تنظيم لغوي، وهذا يعين أن اللسـانيات المعرفيـة لا تقـوم علـى تصـور ، خاصة به
فـــس قـــالبي للـــذهن ولا تقـــول بوجـــود قالـــب خـــاص باللغـــة، بـــل تـــرى أن النســـق اللغـــوي يعكـــس ن

  )1(.المبادئ التي تنبني عليها الوظائف المعرفية العامة
ويتمثــل الالتــزام العرفنــي : "وذكــر الأزهــر الزنــاد ضــرورة وجــوب الالتــزام بهــذا المبــدأ يقــول

. في السعي إلى إقامة حقـائق لغويـة توافـق الحقـائق العرفنيـة الثابتـة فـي مسـائل العلـوم العرفنيـة
لــم  عيــا فــي الالتــزام الســابق إذ لا يســتقيم تعمــم فيشــأن اللغــة مــاوينــدرج هــذا الالتــزام انــدرجا طبي

يستقم من زاوية عرفنية عامـة، ولـذلك وجـب أن تراعـي طبيعـة العرفنيـة وخصائصـها فـي إقامـة 
 .)2("النظرية اللسانية فيلغي منها كل ما ليس ذا أرضية عرفنيّة

ـــذهن المجّســـد. ج     نية وتفاعلهـــا مـــع الجســـد يعتمـــد هـــذا الأســـاس علـــى التجربـــة الإنســـا :ال
ويعنـي تأكيـد أهميـة  ،فـي اللسـانيات العرفانيـة يعتبر مفهوم التجسيد مركزيا"إذ  والذهن البشري،

التجربــة الإنســانية ومركزيــة جســد الإنســان وبنيتــه المعرفيــة النوعيــة؛ وأن الــذهن البشــري، ومــن 
ـــا. تمكـــن دراســـتها بمعـــزل عـــن تجســـيد الإنســـان ثمـــة اللغـــة، لا ـــك خلاف ـــات  وذل ـــبعض المقارب ل
تحاول دراسـة اللغـة  نظرية النماذج الصورية التي: النظرية اللسانية الحديثة، مثل الصورية في

  )3(."رياضيا مفصولا عن بنية الجسد البشري-باعتبارها نسقا منطقيا
  :ومما يستدعيه هذا المبدأ مفهوم التجربة المجسدة والمعرفة المجسدة حيث نجد

ــة • ســتلزم مفهــوم التجربــة المجســدة أن الإنســان يملــك تصــورا نوعيــا ي" :المجســدة التجرب
أي تأويــل الواقــع لــدى الإنســان يــتم  )4(."للعــالم بســبب طبيعــة جســده الفيزيــائي الخاصــة

  .إلى حد كبير من خلال طبيعة جسده

                                                           

  .6.5، صالمرجع السابق :ينظر )1(
  .33، ص نفسه )2(
  .6ص ، العامة ومبادئها المعرفية اللسانيات أسس عن: الشمري إبراهيم غسان)3(
  .6نفسه، ص )4(
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يـــرتبط مفهـــوم المعرفـــة المجســـدة بمفهـــوم التجربـــة المجســـدة، ذلـــك " :المعرفـــة المجســـدة •
ة جزئيــا مـن طبيعــة أجســادنا، فالتصـورات التــي نصـل إليهــا وطبيعــة لكـون بنيتهــا مسـتمد

الواقــع الــذي نفكــر فيــه ونتحــدث عنــه تابعــان لبنيتنــا الجســدية، فــلا يمكــن أن نتحــدث إلا 
عما يمكننا إدراكه وتصوره، وهي أشياء مشتقة من التجربة المجسـدة، ويجـب أن يحمـل 

 )1(."سدةالذهن من وجهة النظر هذه آثار هذه التجربة المج
نعتبــــر إذا أن المعرفــــة المجســــدة هــــي تلــــك التصــــورات التــــي نصــــل إليهــــا فــــي أذهاننــــا، 

  .بما يمكن له أن يدركه ويتصوره في ذهنه يمكن له أن يتحدث إلا فالإنسان لا
نستطيع أن نقـول أن العـالم المسـقط هـو نتـاج لمبـدأ التجسـيد والمعرفـة : العالم المسقط. د     

العالم ركيزة اللسانيات العرفانية لعلاقته بين الذات واللغة من جهة، والعـالم المجسدة، إذ يعتبر 
  .والمحيط من جهة أخرى

ــــــنفس " ــــــم ال ـــــة الجشــــــطلت فــــــي عل فمــــــن أهــــــم الخلاصــــــات التــــــي توصــــــلت إليهــــــا مدرسـ
)cnestalepsychology (ــــــى يــــــدوخ  وكوفكــــــا kohlerوكــــــوهلر wortheimerفيرتيمــــــر اصــــــة عل

koffkaمبـادئ نشـيطة فـي  دراك نتيجة تفاعـل بـين دخـل خـارجي وبـين، الاستدلال على أن الإ
  )2(."الذهن الذي يفرض بنية معينة على هذا الدخل

إذا ثبـت إذن أن عامـل التجربـة مـدين بهـذا القـدر لعمليـات التنظـيم الذهنيـة، "بالتالي فإنه 
مــن  أصـبح مـن الأمــور الجوهريـة فــي النظريـة النفســية أن تميـز بغايــة مصـدر الــدخل الخـارجي

فيسمى الأول عاملا واقيا ويسمى الثـاني عـاملا مسـقطا، وإذا كـان هـذا التمييـز . عامل التجربة
، فـــإن الجديـــد فيـــه هنـــا )خاصـــة Kantكمـــا عنـــد كانـــت(تـــاريخ الفلســـفة  مســـبوقا بمـــا يشـــبهه فـــي
  )3(."مجال النظرية اللغوية تطبيقه بصورة نسقية في

  :ا يليونضيف مبدأين عامين للسانيات العرفانية فيم
                                                           

  .7، صنفسه )1(
  .8، صالسابق جعالمر  )2(
  .9ص نفسه، )3(
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وقـــوام الفرضـــية الرمزيـــة كـــون اللغـــة تقـــارن بـــين الصـــوت والمعنـــى : "الفرضـــية الرمزيـــة -
وقوام النحو تنظيم ذلك التقارن الرمزي على درجـات مختلفـة مـن التركيـب والبنـاء، وهـو 

 )1(."حلي ظاهر في نظرية النحو العرفني عند لانقاكر وفي أعمال طالمي
بـــين الصـــوت والمعنـــى، ويقـــوم النحـــو بتنظـــيم تلـــك أي هـــي تلـــك التـــي تقـــارن فيهـــا اللغـــة 

  .المقارنة على درجات مختلفة
وقـــوام فرضـــية الاســـتعمال أن النحـــو الـــذهني عنـــد الفـــرد إنمـــا هـــو  :فرضـــية الاســـتعمال -

مجــال للفصــل بنــي المعرفــة والاســتعمال كمــا  تجريــد لاســتعمالات عديــدة فــي الواقــع فــلا
ستعمال والعكس قـائم، إذ العـارف باللغـة هـو هو الحلال في التوليدية، فالمعرفة هي الا

ولهــذه الفرضــية حضــور كبيــر فيمــا تعلــق بالاكتســاب . العــارف لمــا بــه يكــون اســتعمالها
 )2(.اللغوي

 :فرضيات اللسانيات العرفانية •

  )3(:هناك ثلاث فرضيات للسانيات العرفانية
 .اللغة ليست قدرة معرفية منفصلة أو مستقلة عن بقية القدرات الأخرى -
 )conceptualisation(القواعد اللغوية هي نوع من التجريد يبني مفاهيم وتصورات  -
 .المعرفة اللغويّة تنبثق من استعمال اللغة وتداولها -

واعتبــر عبــد الــرحمن طعمــة أن هــذه الفرضــيات قــد جــاءت كــرد للســانيات العرفانيــة علــى 
دراكيـة غيـر اللغويـة، وكـذلك ردا النحـو التولـدي الـذي يفصـل بـين الملكـة الإدراكيـة والقـدرات الإ

                                                           

  .33الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، ص )1(
  .33، صالسابقالمرجع : ينظر )2(
  .306عبد الكريم جيدور، اللسانيات العرفانية ومشكلات تعلم اللغة واكتسابها، ص )3(
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ــــا ــــا الميت ــــيم لن ــــذي يق ــــة المشــــروط بالصــــدق ال ــــم الدلال ــــى عل ــــة -عل  semantic لغــــة الدلالي

metalaguage 1(.استنادا إلى صدقها وكذبها بالنسبة للعالم(  
ن اللســـانيات العرفانيـــة تركـــز علـــى التمثـــيلات الذهنيـــة والســـيرورات إوبـــذلك يمكـــن القـــول 

اغ، وأنهـــا بـــدأت تنظـــر إلـــى الخطـــاب وتـــوفر الفرضـــية الثالثـــة فرصـــة كبيـــرة الـــدم العرفانيـــة فـــي
للســانيات مــن أجــل دراســة الطبيعــة الاجتماعيــة التفاعليــة للغــة مــن المنظــور التــداولي العرفــاني 

ســـــتعملون خبـــــراتهم مـــــن أجـــــل توصـــــيل تلـــــك الخبـــــرات إلـــــى يالـــــذهني، وذلـــــك لأن المتكلمـــــون 
  )2(.الآخرين

  :يةنشأة اللسانيات العرفان .5

أن نــدرج  لابــد لنــا مــن بعــد كــل هــذا التحديــد الــذي قــدمناه بخصــوص اللســانيات العرفانيــة
 هــي بداياتــه؟ ونقــول فــي هــذا الحــديث إن اللســانيات العرفانيــة هــي كيــف نشــأ هــذا العلــم؟ ومــا

 مدرســـة جديـــدة نســـبيا فـــي اللســـانيات، وهـــي مـــن المقاربـــات الأكثـــر ابتكـــارا وإثـــارة لدراســـة اللغـــة
لـــك لاحتكاكهـــا بعـــض الشـــيء بالفلســـفة، فقـــد كـــان انبثـــاق هـــذا العلـــم ضـــمن ميـــدان والفكـــر، وذ

لدراســة متداخلــة بــين التخصصــات المعــروف باســم العلــم العرفنــي، وقــد كانــت بــدايات  معاصــر
 وقد نهضت على نقد تيـارات، سنة MITالبحث للذهن والدماغ بعد انعقاد مؤتمر هذا النوع من

منهجيا بالأساس، فكان الخروج من المنهج الإجرائـي القـائم علـى سابقة كغيرها من العلوم نقدا 
  )3(.الصوري/الوصف البنيوي والتوزيعي وعلى المنهج الشكلي 

وتعرف اللسانيات العرفانية كما عرفناها سابقا؛ على أنها تيار يجمع عـدد مـن النظريـات 
انيات العرفانيـــة ومنطلقـــات مختلفــة فـــي بنائهـــا، فقــد ذكـــر عمـــر بــن دحمـــان أن اللســـ لهــا أســـس

                                                           

 مــن اللسـاني للتواصــل البيولوجيـة الأســس مـدخل اللســانيات بيولوجيـا: طعمــه الــرحمن محمـد عبـد: ينظـر )1(
  .16ص العصبية، اللسانيات منظور

  .16، صنفسه: ينظر )2(
ـــع،  نظريـــة الاســـتعارة التصـــورية والخطـــاب الأدبـــي،: عمـــر بـــن دحمـــان: نظـــري )3( دار رؤيـــا للنشـــر والتوزي

  .37ص 1، ط2015القاهرة، 
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ـــين للمصـــطلح نفســـه وقســـمهما إلـــى حـــدين إذ معـــرفيين تتميـــز باتجـــاهين ـــق الأول " :مختلف يتعل
ــــــذي وضــــــعه ــــــأن  فــــــي قاموســــــه، قــــــائلا)(Hadumodbussmannهادمودبوســــــمان بالتحديــــــد ال ب

نهايـة الخمسـينيات فـي  اللسانيات المعرفية اتجـاه فـي البحـث متـداخل التخصصـات، تطـور فـي
ـــات المتحـــ ـــات الذهنيـــة لاكتســـاب واســـتخدام المعـــارف الولاي ـــة ويعنـــى بدراســـة العملي دة الأمريكي

  )1(."واللغة
 Alan"آلان كــروز"لصــاحبه " اللســانيات والتداوليــة"أمــا التحديــد الثــاني هــو مــن معجــم 

gruse ن اللســانيات المعرفيــة هــيأالــذي قــام بتقــديم التحــدي الثــاني بتفصــيل أكبــر حيــث قــال بــ 
اللغــة والســلوك اللغــوي واللــذان تطــورا منــذ الثمانينــات وينــدرج ضــمن هــذه  مقاربــة لدراســة بنيــة

  )2(.المقاربة عدد من الأطروحات
تحديــــد الحقبــــة التاريخيــــة  فــــي اختلافــــا جوهريــــا ومــــن خــــلال التحديــــدين الســــابقين، نــــرى

بدايـــة  إلـــىنهايـــة الخمســـينيات، ومنـــه مـــن أرجعـــه  العرفانيـــة، فمنـــه مـــن أرجعـــه إلـــى للســـانيات
  .رغم أنه علم واحد لهااختلاف في الفترة الزمنية  الثمانينات، فهناك
مـع نشـر ) م1987(تحديد البدايات الأولى للسانيات العرفانيـة كـان ذلـك سـنة  ويرجح أنّ 
وكـذلك مـع  "Womenfire and dangerous things"نـار وأشـياء خطيـرة نسـاء،"عمـل لايكـوف 

 Foundations of »" أسـس النحـو المعرفـي) "R.Langaker) (1987(المجلـد الأول للانقـاكر

cognitive grammar ».  
فعــدد مــن المنشــورات الســابقة مــن -بــزمن غيــر يســير كــان مخــاض هــذا التيــار قبــل ذلــك"

، بينمـا يخبرنـا 1987دراسة لايكوف اللاحقـة سـنة  يمكن عدها تباشير ،)1982(قبيل لايكوف
مـع أول عـرض كامـل  1976لانقاكر أن بواكير تفكيره فيما بعد ستصير نحوا معرفيا بدأ سنة 

                                                           

  .38-37ص ،نفسه )1(
  .38، صنفسه :ينظر )2(
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، كانــــت هــــذه المرحلــــة حاســــمة فــــي تطــــور اللســــانيات )1("1982النضــــج للنمــــوذج كــــان ســــنة 
  .العرفانية

الزنــاد أن اللســانيات العرفانيــة نهضــت علــى أنقــاض تيــارات ســابقة للخــروج يــرى الأزهــر 
لقـد نهضــت اللسـانيات العرفانيــة علـى نقــض تيـارات ســابقة " :المنـاهج القدميــة، حيـث يقــول مـن

فكـــان الخـــروج عـــن المـــنهج الإجرائـــي القـــائم علـــى الوصـــف البنيـــوي . نقضـــا منهجيـــا بالأســـاس
علـى شـروط الصـدق أو  وعلـى المـنهج المنطقـي القـائم.) (..والتوزيعي وعلى المنهج الشـكلي، 

حيث طبيعتهـا  فقوام برنامج الأحناء العرفنية على تناول اللغة من. الشروط الضرورية والكافية
تناولهـا  فـي ذاتهـا ومحـل لتمثيـل عرفنيـة ولـذلك وجـب ووظيفتها الأساسـيتين فهـي نشـاط عرفنـي

  )2( ."اوية تفاعلها وسائل الملكات من زاوية خصائصها الدلالية العرفنية ومن ز 
" فوكــونيي"وقــد تجســدت اللســانيات العرفانيــة وتطــورت بشــكل أفضــل فــي أعمــال كــل مــن 

fouconnie )1994-1997(وجيـــــــــرارت ،geeraert ومـــــــــع كرونـــــــــدلارسgrondelaer 1994  
 )Langaker 1987-1991".)3ولانكــاكر Johnson 1987وجونســون  gibbs 1994 جيــبسو 

  .وغيرهم
  :وع اللسانيات العرفانيةموض .6

انطلاقــا مــن كــل التعــاريف التــي ذكرناهــا يتبــين لنــا أن موضــوع اللســانيات العرفانيــة هــو 
تقــوم اللســانيات : "دراســة اللغــة وعلاقتهــا بالــذهن البشــري، وفــي هــذا الصــدد يقــول عطيــة أحمــد

عي والمـــادي دراســـة العلاقـــة بـــين البشـــرية والـــذهن والتجربـــة بمـــا فيهـــا الاجتمـــا العرفانيـــة علـــى
) الاجتماعيــــة والماديــــة والبيئيــــة(التجربــــة =التجربــــة + الــــذهن+ والبيئــــي أي العلاقــــة بــــين اللغــــة

                                                           

محمـد المـلاخ، جملــة العمـدة فـي اللســانيات : واللسـانيات المسـتقلة، تــر اللسـانيات المعرفيــة: جـون تـايلور )1(
  .135،134، ص2019 وتحليل الخطاب، جامعة القاضي عياض، المغرب، عدد خاص،

  .27نظريات لسانية عرفنية ص: الأزهر الزناد )2(
اســـات الأدبيـــة محمـــد المـــلاخ، مجلـــة جيـــل الدر : نحـــو اللســـانيات المعرفيـــة النقديـــة، تـــر: بيتـــر ســـتوكويل )3(

  .28، ص2018م سبتمبر، ،5العدد عياض، والفكرية، جامعة القاضي
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فــي الملكــات العرفنيــة، فينتفــي بــذلك  تلــك المبــادئ الكونيــة تجــذر ويــذهب التيــار العرفــاني إلــى
اط مثل سائر الأنشطة الرمزية إنما هي وليـدة نشـ مخصوص باللغة، فاللغة وجود عضو ذهني

  )1(".نشاط الدماغ عضوا ماديا تمثل عرفاني مركوز في المولدة العرفانية العامة التي
تمثل بكل خصائصها وطبيعتها وانتظامها جـزءا مـن النظـام "ويبين عطية أحمد أن اللغة 

 الإنســان ولــذلك يكــون للغــة خصــائص هــذا النظــام العرفنــي، وتمثــل بوابــة يمكــن العرفنــي عنــد
فــي دراســتها الحقــائق التــي اســتقرت فــي شــأن العرفنيــة فــي  تراعــي ولــذلك التوســل بهــا لولوجــه،

  )2(."سائر العلوم العرفنية، وخاصة في علم النفس العرفاني أي الالتزام بالتعميم
 العقـــل" :كـــالآتي العرفانيـــة النظريـــة ضـــوء فـــي والعقـــل اللغـــة بـــين العلاقـــة تصـــور ويمكـــن

 علـــم بينهـــا ومـــن العرفانيـــة، العلـــوم عليهـــا متقـــو  التـــي الذهنيـــة الأنشـــطة كـــل فيـــه يـــتم صـــندوق
 هــــذا مكونــــات كإحــــدى باللغــــة، المتصــــلة العقليــــة العمليــــات يــــدرس الــــذي العرفانيــــة اللســــانيات
 جــزء لأنهــا العرفانيـة العلــوم كســائر ونشـاطه العقــل، خصـائص بكــل اللغــة تـأثر فــت الصـندوق،

  )3(."العرفاني النظام هذا من
  :خصائص اللسانيات العرفانية .7

 نســتوفيه، أن اســتطعنا مــا بعــض نــذكر أن يمكــن الخصــائص مــن بجملــة العرفانيــة تميــزت
  )4(:وهي
 فـــي إطـــار ) عرفنيـــة(دراســـة اللغـــة مـــن زاويـــة وظيفيـــة عامـــة ومـــن زاويـــة وظائفيـــة نفســـية  �

والمعتمــــد فـــي ذلــــك علـــى كــــل الملكـــات أو الآليــــات مـــن قبيــــل الإدراك والانتبــــاه  اجتمـــاعي،
والخطاطــات وزاويــة النظــر ومقــام التخاطــب فــي إطــار التفاعــل  ةوالمفهمــة والمعنــى والمقولــ

  .ذلك الاجتماعي، والى غير

                                                           

  .328اللسانيات العصبية اللغة في الدماغ، ص: عطية سليمان أحمد )1(
  .328ص ،نفسه )2(
  329-328، صالمرجع السابق )3(
  .31،32ص ينظر الأزهر الزناد، نظريات لسانية عرفنية، )4(
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 .العناية الأساسية بالدلالة ومفهمتها �
كون اللغة ملكة من ملكات عرفنية تستوجب دراستها وصلتها بها فـلا هـي مكتفيـة بـذاتها  �

ه جميـع الأبعـاد ولا هي معزولة عنها، ولذلك وجـب أن تـدرس فـي إطـار عرفـاني متكامـل فيـ
 .والبيئية والثقافية الجماعية الجسدية

السعي إلى إقامة الوصف النحوي على أرضـية عرفانيـة نفسـية عصـبية فالثوابـت اللغويـة  �
 .ثوابت عرفانية ذهنية في أساسها وليست شكلية

  : المناويل العرفانية .8

  :هناك العديد من المناويل العرفانية نذكر منها ما يلي

وهنـاك أربعـة  )1("منوال يسم العنصر الممثـل لمقولـة مـا"وهو : رفانية المؤمثلةالمناويل الع  . أ
 )2(:أنواع للمناويل العرفانية المؤمثلة حسب لايكوف

o المناويل القضـوية: modals propositional  بيـان خصائصـهاووظيفتهـا حـد العناصـر و 
 .وعليها تنبني معظم معارفنا، والعلاقات بينها

o الخطاطة الصورية :. image- schema 
o  المناويـــل الاســـتعاريةmodals metaphorical )وهـــي تقـــوم علـــى ) لايكـــوف وجونســـون

 .الصورة في مجال على مجال آخر -إسقاط المناويل القضوية أو مناويل الخطاطة
o إذ  .وهـــي جـــزء مـــن النظـــام التصـــوري يـــدل فيهـــا الجـــزء علـــى الكـــل :المناويـــل الجواريـــة

وهـــذه البنيـــة تـــؤدي وظيفـــة " أ"للدلالـــة علـــى " أ"ولـــة وهـــو عنصـــر مـــن المق" ب"يســـتعمل 
 .عرفاني وهي القفز إلى الاستنتاجات

عبـد الجبـار بـن غربيـة فـي كتابـه مـدخل إلـى النحـو  بـيّن: الأساسية العرفانية المناويل -ب
  :العرفني هذا النوع من المناويل التي اعتمدها لانقاكر وقسمها إلى منوالين عرفانيين

                                                           

 ،1ط ردن،لأا المعرفـة، كنـوز دار البلاغـي، لفكـرا وتحديـد العرفانيـة مقارباتال: مصمودي نجاح وسيمة )1(
  97ص ،2018

  .98-97صالمرجع السابق،  )2(
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الـذي يسـمح " modèle de poules de le billard"ريـات الخشـبية منـوال لعبـة الك •
يتصـــور "فحســب هــذا المنــوال بتحديــد خصــائص مضــمون التراكيــب و الأبنيــة النحوية،

الإنســان العــالم عــامرا بأشــياء وذوات متفاصــلة متمــايزة يمكــن إدراكهــا بــالحواس، وهــذه 
ـــد ـــى الآخـــر عن ـــؤثر كـــل منهـــا عل ـــه اتصـــالا الأشـــياء تتفاعـــل فيمـــا بينهـــا وي ما يتصـــل ب

 مباشرا؛ حيث تنشأ الحركة عن الطاقة التـي مـن تسـتقيها بعـض الأشـياء مـن مخزونهـا،
تأتيهــا  فــي حــين أنــه توجــد ذوات أخــرى لــيس لهــا طاقــة وإنمــا فقــط تكتســب الطاقــة التــي

من الخارج، وعنـدما تـؤدي الحركـة اتصـال مـادي فاعـل بـين شـيئين ينـتج انتقـال الطاقـة 
ك إلــى الســاكن فيصــبح هــذا الأخيــر متحركــا ويســاهم فــي تفــاعلات مــن الشــيء المتحــر 

 )1(."أخرى
وهــــو يخــــص الــــدور الــــذي يقــــوم بــــه الشــــخص المــــدرك للأشــــياء أو  :منــــوال المشــــاهد •

الأحــداث إدراكــا حســيا؛ وهــذا الــدّور مماثــل للــدّور الــذي يقــوم بــه المتفــرج لمســرحية مــا، 
حقـل رؤيـة ولا يغطـي إلا جـزءا  فرؤية المشاهد هي رؤية خارجية تجعل المشاهد يشـمل

 )2(.مما يوجد أمامه، حيث يركز على موضع معيّن
  .وعليه يسمح لنا كل من المنوالين السابقين بتصور المنوال القاعدي للحدث

  :وهناك مناويل عرفانية أخرى إضافة إلى المنوالين السابقين 
يـزة لمعرفتنـا للعـالم من الخصائص المم: "يقول عنه بن غربية: منوال الوحدات المراجع •

تلــك التـــي تجعلنــا ننظـــر إلـــى العــالم علـــى أنـــه عــامر بعـــدد كبيـــر مــن الأشـــياء والـــذوات 
المتنوعــة، ونعتبــر أن بعــض هــذه الأشــياء بــارزة أكثــر مــن الــبعض الآخــر، ولــذلك يلجــأ 
المـــتكلم إلـــى اســـتعمالها مرجعـــا  للإشـــارة إلـــى الأشـــياء الضـــعيفة البـــروز وتعيينهـــا، هـــذا 

 )3(."يد في تحليل خصائص الإضافة في اللغة مثلاالمنوال مف
                                                           

  .56عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى النحو العرفني، ص )1(
  .58، صالمرجع السابق: ينظر) 2(
  .61نفسه، ص )3(
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(...) يعتبـر مظهـر آخـر مـن مظـاهر صـياغتنا للأحـداث صـياغة لغويـة: "منوال الواقـع •
لأحداث وانقضى، ومـا هـو بصـدد الحصـول ومـا ويشمل هذا المنوال ما قد حصل من ا

  )1(."سيحصل في المستقبل
  .ت العرفانيةكانت هذه مجموعة المناويل التي تعتمدها اللسانيا

  :خلاصة المبحث

 فـــإن اللســـانيات العرفانيـــة علـــم حـــديث النشـــأة، حيـــث كانـــت وكخلاصـــة لكـــل مـــا رصـــدناه
فــي الســتينات، وكــان موضــوعها الأســاس هــو دراســة العلاقــة بــين اللغــة والفكــر  بــداياتها الأولــى

  .دينوالذهن البشري وعلاقتهم بالتجربة، وقد تطورت ولتشمل معظم العلوم ومختلف الميا
 :ويمكن تلخيص محاور اهتمام اللسانيات العرفانية في الرسم التالي

 
 
  
  
  
  
  

وسنقوم في المبحث الثاني بالتركيز على علم الدلالة العرفاني كونـه المجـال الـذي ينـدرج 
   .ضمنه موضوع بحثنا

  

  

                                                           

  .61، صالمرجع السابق )1(

دراسة اللغة من حيث هي مبحث يتكامل مع ما هو : اللسانيات العرفانية
 معروف عن الذهن البشري، حيث تعتبر اللغة انعكاسا للذهن البشري

دراسة الوحدات اللغوية : النحو العرفاني
 .الرمزية التي تحتويها اللغة

راسة العلاقات د: علم الدلالة العرفاني
 .القائمة بين التجربة والعرفان واللغة
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  )Cognitive Semantique(علم الدلالة العرفاني: المبحث الثاني

باستمرار حالها حال العلوم والقوانين الطبيعية التـي  التوجهات اللغويةتتطور الدراسات و  
واســتجابة لمبــدأ التطــور ورقــي  تســتجد حســب المســتجدات والقــدرات التفكيريــة لــدى بنــي البشــر،

بزغـــت اتجاهـــات ورؤى لغويـــة معاصـــرة  الفكـــر اللغـــوي للبـــاحثين فـــي حقـــل اللســـانيات الحديثـــة،
لمنظومة المفهومية العاملة على ايجـاد النظـام الكلامـي بكـل تبحث في اعماق الفكر البشري وا

وانطلاقـا مـن ذلـك ظهـر اتجـاه لسـاني حـديث فـي اللسـانيات الغربيـة عُـرف بــ  أسسه ومرتكزاته،
الذي انبنى أساسـا علـى التحليـل المفهـومي والتصـوري للأنظمـة اللغويـة  "علم الدلالة العرفاني"

في العالم والرابط المشترك بين جميع القدرات العقليـة  بشريةاستنادا إلى التجارب ال المستعملة،
لأن إنتـــاج المعنـــى لا  ممـــا يشـــكل قنـــاة عرفانيـــة بـــين المـــدركات التصـــورية والحســـية، الداخليـــة،

وذلـك مـن منطلـق  يقتصر على البنى اللغوية وإنمـا يتعـداها إلـى شـتى جوانـب العقـل الإنسـاني،
  .غل بها الآليات العرفانية في الملكات العقلية الأخرىأن اللغة تشتغل بذات الأسس التي تشت

  :مفهوم علم الدلالة العرفاني .1
لكثـــرة الدراســـات التـــي عالجتـــه  بمـــا أن المفهـــوم اللغـــوي والاصـــطلاحي لعلـــم الدلالـــة معـــروف  

  .سنقوم بتقديمه بإيجاز
   :علم الدلالة

تجــــدر المصــــطلح يشــــكل علــــم الدلالــــة فرعــــا مــــن الألســــنية يعنــــي بدراســــة المــــدلولات وي"
علمـــــا بـــــأن المصـــــطلح الفرنســـــي ) semantikos(مـــــن الكلمـــــة اليونانيـــــة  simantiqueالفرنســـــي
signifie )(هــو مشــتق بــدوره مــن الأصــل اليونــاني ) المــدلول (SEMAالتــي تعنــي دلالــة أو 

يتــرجم إلـــى اللغــة العربيـــة إمــا بمصـــطلح  Semantiqueولـــذلك نلاحــظ أن المصـــطلح " علامــة"



 اللسانيات العرفانية                                   الفصل الأول                      

38 

  

دراسـة المعنـى اللغـوي "يرمي علم الدلالـة إلـى  :وباختصار" سيمياء"أو بمصطلح  "علم الدلالة"
  )1("على صعيد المفردات والتراكيب
فقــد قمنــا بالتأصــيل اللغــوي والمفهــومي لهــا فــي المبحــث " عرفــان"أمــا بالنســبة إلــى مفــردة 

حــــاور الســــابق الــــذي وقفنــــا فيــــه علــــى مفهــــوم اللســــانيات العرفانيــــة عمومــــا ومســــار تطورهــــا وم
  .اهتمامها ومنه نستطيع أن نفهم طبيعة التوجه في الدراسات العرفانية المهتمة بالدلالة

مـــن أحـــدث المباحـــث اللســـانية ) Cognitive Semantics(يعـــد علـــم الدلالـــة الإدراكـــي "
الـذي ، )(Cognitive linguistics)العرفانيـة(ويمثـل مسـتوى مـن مسـتويات اللسـانيات الإدراكيـة 

العقلي والعمليـات الذهنيـة والقـدرات الإدراكيـة المسـاعدة فـي عمليـة تحليـل الكـلام  يهتم بالجانب
اللســانيات الإدراكيــة لهــا علاقــة باللســانيات النفســية واللســانيات الذهنيــة  "إذ إن  ،)2("وفهــم فحــواه

وفلســفة الــذهن  والــذكاء الاصــطناعي وعلــم الــنفس الإدراكــي ،ولهــا تحقــق فــي ظــواهر إدراكيــة 
علــــى أن الاســــتعارات والمجــــازات )لايكــــوف وجونســــن(وقــــد بــــرهن اللغويــــان  ،)3("ثيــــرةوذهنيــــة ك

والفنــون البلاغيــة برمتهــا حاضــرة فــي منــاحي التفكيــر الــذهني وفــي كــل مجــالات الحيــاة اليوميــة 
  .)4(وغير مقتصرة على اللغة الأدبية والزخارف البلاغية والخيال الشعري

                                                           

مركـز دراسـات الوحـدة  ريتـا خـاطر، :رتـ ة الأنمـوذج الفئـات والمعنـى المعجمـي،علم الدلالـ: جورج كليبر )1(
  .293، ص 2013 )مارس(آذار بيروت، ،1ط العبية المنظمة العربية للترجمة،

جامعـة صـلاح الـدين أربيـل ،كليـة ، المبـادئ والتطبيقـات: علم الدلالة الإدراكـي دلخوش جار االله حسين، )2(
  .54ص  ه،1436 ،م100،2014العدد ، العراق، مجلة الآداب ية،بة العر قسم اللغ، الآداب واللغات

  .1ص  مجالس ومقاهي الفصحى، منتدى اللسانيات، اللسانيات الإدراكية، عبد الرحمان بودرع، )3(
دار توبقـال ، عبـد الحميـد جحفـة :رتـ الاسـتعارات التـي نحيـا بهـا، جورج لايكـوف ومـارك جونسـن، :ينظر)4(

  .21، ص 1996 ،1ط المغرب، بيضاء،الدار ال للنشر،
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لــى أنهــا ظــاهرة لغويــة تتجســد فــي كونهــا محــض بمعنــى أنهــا انتقلــت مــن النظــر إليهــا ع"
إلى النظر إليها على أنهـا ظـاهرة إدراكيـة مرتبطـة بطـرق عمـل الـذهن البشـري   اختيار أسلوبي،

  .)1("وتشفير بناه ونماذجه المعرفية Conceptual Systemesفي انشاء أنساقه التصورية 
المجـازات المفهوميـة لأن حيث يوظف علم الدلالة العرفـاني فـي تحليـل أنمـاط الصـورة و 

مرتبطــــة ارتباطــــا كليــــا ) إلــــخ...الكــــرم، المــــروءة، الأخــــلاق(المفــــاهيم المجــــردة والمجازيــــة مثــــل 
وهـــذا الارتبـــاط الحقيقـــي هـــو . بالتجـــارب الماديـــة المحسوســـة الأساســـية والمتكـــررة المقترنـــة بهـــا

لمعرفيـة المـادة الخـام الكفيل بخلق دلالة المجردات، وبهذا تشكل التجـارب البشـرية والترسـبات ا
تجســـيده دلاليـــا ومجازيـــا ضـــمن بيئـــة ورؤيـــة خاصـــتين و للبنـــاء العرفـــاني الـــذي يمكـــن تفصـــيله 

  .)2(للعام
أي أن الدلالة العرفانية تهتم ببلورة نموذج عام يحاول مقاربة كيفية حصول المعاني ومـا 

  .تفعل فيه يحفزها وذلك انطلاقا من خصوصيات الإدراك البشري وعوامل التجربة التي
بمعنـــى أن الدلالـــة العرفانيـــة تبحـــث فـــي العلاقـــة بـــين التجربـــة والنســـق التصـــوري والبنيـــة 
الدلاليــة التــي ترمزهــا اللغــة، وتــدرس الدلالــة المعرفيــة الأنســاق التصــورية والمعنــى والاســتنتاج، 

  .إنها تدرس إجمالا التفكير البشري
البحـث فـي علـم " :فانيـة بمـا نصـهالدلالـة العر  (Leonard Talmy)يصف ليونارد طالمي 

ــــة الإدراكــــي بحــــث فــــي المحتــــوى المفهــــومي وتنظيمــــه فــــي  Conceptual Content* الدلال
  .)3("اللغة

                                                           

منهجيـــة دراســـة الاســـتعارة مكـــن الأســـاس اللغـــوي إلـــى التأســـيس الإدراكـــي بموقـــع  محـــي الـــدين محســـب، )1(
  .01الإيوان، ص

فــــي ضـــوء الدلالــــة ) لقـــوم(الحقـــل الــــدلالي -تومـــاس هوفمــــان، علـــم الدلالــــة التـــأريخي والتزامنــــي: ينظـــر )2(
جامعـــة كوبنهـــاغن، ملخـــص بحـــث منشـــور فـــي الانترنيـــت، مجلـــة  ي،الإدراكيـــة و نظريـــة المجـــال المفهـــوم

  .4ص التسامح، موقع التفاهم،
(3)Vyvyan Evans& Melanie Green : Cognitive Linguistics :An Introduction 
Edinburgh, University Press,2006, p156. 
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: ويـذهب الأزهــر الزنـاد إلــى أن الدلالـة العرفانيــة هـي دراســة العلاقـة بــين ثـالوث عناصــره
  .)1(النظام المفهومي والتجربة والبنية الدلالية اللغوية

لدلالــة العرفــاني فــي الجوانــب المعرفيــة التــي تشــكل المعنــى، هادفــا مــن وراء يبحــث علــم ا
أكثــر "، وهــو بــذلك )2(ذلــك إلــى رســم ملامــح ومعــالم البنيــات الدلاليــة الكبــرى المشــكلة للعلامــة

  .)3("النظريات غزارة في الإنتاج مقارنة بالنظريات الأخرى لعلم الدلالة المعاصر
 :نشأة علم الدلالة العرفاني .2

مــن  )Langaker(ولانقيكــرTaylor) (وتــايلر) Lakoff(عــد كــل مــن اللغــويين لايكــوف ي
رواد هـــذا العلـــم اللســـاني الحـــديث، لأنهـــم أصـــدروا أوائـــل الســـبعينات كتابـــات ومقـــالات حملـــت 

  .)4(توجهات معرفية إدراكية أولية مهدت السبيل لبزوغ هذا المنهج الدلالي
م الدلالــة العرفــاني هــو عبــارة عــن حقــل لســاني انطلاقــا مــن هــذه المفــاهيم نســتنتج أن علــ

بكـــر يبحـــث عـــن ماهيـــة العقـــل والنظـــام المفهـــومي وكيفيـــة انتظـــام هـــذا النظـــام، وكيفيـــة إعطـــاء 
  .معنى وقيمة دلالية للتجربة البشرية

بـدأ علــم الدلالـة الإدراكــي فــي السـبعينيات كــرد فعـل علــى وجهــة النظـر الموضــوعية لفهــم 
أمريكـي و مـا -، والتـي كـان يتبناهـا التـراث الفلسـفي الأنجلـوObjectivist World-Viewالعالم 

" Truth-Conditioned semantics"علـــم الدلالـــة المشـــروط بالحقيقـــة "يتصـــل بـــه مـــن مـــنهج 

                                                           

  .24ص مباحث لسانيّة عَرفنيّة،: النص والخطاب: الأزهر الزناد: ينظر )1(
التونســـية للكتـــاب، كليـــة الآداب  الدلالـــة بـــين النظـــامي والعرفـــاني، الـــدار: عبـــد الســـلام عيســـاوي: ينظـــر )2(
  .249ص، 2018، 1ط تونس، منوبة، الفنون والإنسانيات،و 
  .15ص ،2017، 1ط بيروت، التصور الأصولي للمعنى، دار الكتب العلمية،: مختار درقاوي )3(

قـات، كمـا تركـز لبعد البيولوجي في اللغة وكونهـا الفـرق بـين البشـر وسـائر المخلو تهتم اللغويات الشكلية با*
  .ينصب اهتمامها على استخراج المعلومات وتوصيلها أيضاعلى النحو العام و 

 محــي الــدين محســب، اللســانيات الإدراكيــة أفــق نظــري وآفــاق تطبيقيــة، منتــدى شــبكة اللغويــات العربيــة، )4(
  .1ص
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تصـــف  إيـــف .)Formal linguistics()1* (والـــذي أحـــرز تقـــدما فـــي إطـــار اللغويـــات الشـــكلية
المـنهج المبنـي علـى _ دراكيـين الأساسـيينوهـي مـن علمـاء اللغـة الإ-  Eve Sweesterسـويتر 

عنــدما نتأمــل المعنــى مــن منطلــق العلاقــة بــين الكلمــات والعــالم : "الحقيقــة فــي العبــارات التاليــة
وعلــى نقــيض ذلــك يــرى علــم الدلالــة العرفــاني  ،)2("نســتبعد النســق الإدراكــي مــن النســق اللغــوي

  ).Structure Conceptual(المعنى اللغوي تجليا للبنية التصورية 
أضحت الدلالـة العرفانيـة تيـارا ينـازع النظريـة النحويـة التوليديـة ومـا سـبقها مـن النظريـات 

  .المنطلقات النظريةو اللسانية ذات الطابع الموضوعي الشكلي في العديد من القضايا 
علــى الفصــل بــين وهــذا مــا يعــد ثــورة علــى التوجهــات الدلاليــة والمنــاهج اللغويــة المتفقــة 

إذ ســاد لعقــود عديــدة مفهــوم كانــت للتولــديين  ، بــين التفكيــر الموســوعي العــامللغويــة و المعرفــة ا
ـــــــذي ســـــــموه بالملكـــــــة  ـــــــل البشـــــــري ال ـــــــاده أن جـــــــزءا خاصـــــــا مـــــــن العق ـــــــي نشـــــــره مف ـــــــادة ف الري

وهـو بمعــزل ، يتكفـل مســؤولية إنشـاء المفـاهيم اللغويــة وتنظيمهـا) Lagunage Faculty(اللغويـة
) Chomsky(عــــــن الأفعــــــال الذهنيــــــة وكانــــــت لتشومســــــكي عــــــن الأجــــــزاء الأخــــــرى المســــــؤولة 

  .)3(اليد الطولى للترويج لهذا المفهوم) Fordor(الفيلسوف فوردرو 
وقــد أحــدث هــذا العلــم الحــديث أيضــا ثــورة علــى البنويــة التــي كانــت مســتندة أساســا إلــى 

ة المــذهب الســلوكي النفســي فــي جعــل اللغــة عــادات ومعــارف مكتســبة اجتماعيــا، مؤمنــا بعمليــ
فأكــــد علــــم الدلالــــة  ،ئمــــة أصــــلا بــــين الــــدوال والمــــدلولاتالاقتــــران بــــين الحــــافز والاســــتجابة القا

، وليس ثمة حاجز بين المعرفة اللغويـة )4("المعرفة اللغوية جزء من الإدراك العام"الإدراكي أن 
ة والمعـــارف العقليـــة ردا علـــى التوليـــديين الـــذين يـــرون أن اللغـــة قابليـــة عقليـــة منفصـــلة مدعومـــ

  .بصيغ خاصة من المعرفة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك

                                                           
(1)V.Evans, M.Green : Cognitive Linguistics, p156. 
(2)Ibid, p156  

  .56ص المبادئ والتطبيقات،:دلخوش جار االله حسين دزه يى، علم الدلالة الإدراكي : ينظر )3(
(4)See : John saeed, Semantics, Oxford Black Well, 1997,p299.  
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وهكذا برز علـم الدلالـة العرفـاني كثـورة فعليـة علـى الاتجاهـات والآراء السـابقة لـه محـاولا 
  .دراسة المعنى من جوانب عرفانية غفلت عنها تلك الاتجاهات

 :موضوع علم الدلالة العرفاني .3

نى، ويقوم المعنـى فـي حـد ذاتـه علـى دعـائم يقوم موضوع علم الدلالة العرفاني على المع
لإعـادة و ) المعنـى(التـي تعـد مفـاتيح أساسـية لإدراكـه ) المقولـة والفهـم والخيـال والتجسـد( أساسية

  .فهم العالم من حولنا وفهم اللغة والإبداعفهم ذواتنا و 
ا فــالمعنى عنــد العرفــانيين يمثــل الــرابط بــين الإنســان ومــا حولــه و لهــذا فــنحن لا نــدرك مــ

الخطــوات الأساســية لفهــم المعنــى  حولنــا، ونتفاعــل معــه إلا مــن خــلال هــذه الــدعائم التــي تعــد
  :فيما يلي شرح هذه الدعائم كل على حدىو 
لا يســتطيع الإنســان أن يباشــر العــالم بشــكل فوضــوي، بــل يحــاول إخضــاعه لنظــام : المقولــة-أ

 مـا شـيء نظرنـا إلـى وعنـد ويبـه،وتب وترتيبـه بتصـنيفه يرتب مـا يبـدو مشـتتا غيـر متـرابط، فيقـوم
 التـي العقليـة العمليـة"من الأنواع؛ فنحن نمارس فعـل المقولـة، وهـذه الأخيـرة هـي  نوعا باعتباره

 متعلــق شــيء كــل يجمعهــا، لــذلك صــنف فــي المختلفــة الأشــياء مــن مجموعــة ضــم علــى تقــوم
 تقــوم نشــاطات عهــاجمي. كلامنــا حركتنــا، الحســي، أفكارنــا، إدراكنــا بالمقولــة، محكــوم بالإنســان

  )1(."المقولة على
أســس العرفــانيون لرؤيــة إنســانية نســبية للفهــم تتجــاوز الرؤيــة الإلهيــة المطلقــة ذات " :الفهــم-ب

الحقـــائق النهائيـــة، وهـــي الرؤيـــة التـــي تتبناهـــا النظريـــات الموضـــوعية التـــي رفضـــت الفهـــم لأنـــه 
نظرهــا، بمعــزل عــن أي  مفهــوم يســتدعي الذاتيــة الإنســانية فــي تحقيــق موضــوعي بطبعــه، فــي

  )2("إدراك فردي له، ذلك أن المعنى عندها موجود سلفا قبل وعينا به

                                                           

 الـــدين، عـــلاء مكتبـــة العرفـــاني، لالـــةالد علـــم فـــي وتطبيقيـــة نظريـــة دراســـات: البـــوعمراني الصـــالح محمـــد )1(
  .13ص م،2009 ،)ط.د( تونس،

  .8ص ،المرجع السابق )2(
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موجـود فـي الأشـياء كمكـون طبيعـي لهـا ومـا نقـوم بـه هـو  -عنـدهم-هذا يعني أن المعنى
التعـــرف عليـــه وهـــذه المعرفـــة تختلـــف مـــن شـــخص لآخـــر، وهـــذا الاخـــتلاف لا يغيـــر شـــيئا مـــن 

فهم قيد شخصي يخص إدراك الفرد للأشياء ولكن المعنى أكبـر مـن طبيعة الأشياء ومعناها فال
  .)1(الإدراك المحدود للأشخاص

الآليـات العصـبية والعرفنّيـة التـي تمكننـا مـن إدراك "جملـة " الجسدنة"التجسد أو  :التجسد -ج
نفســــها التــــي تنشــــئ أنظمتنــــا المفهوميــــة وطــــرق التفكيــــر  وفهــــم مــــا يحــــيط بنــــا، وهــــي الآليــــات

  )2("عندنا

وبما أنـه لا وجـود للمعنـى والخيـال بعيـدا عـن عالمنـا المتجسـد، فـنحن نـدرك العـالم ونفهـم 
الأشياء من حولنا انطلاقا من حضـورنا الجسـدي فـي الزمـان والمكـان، فمكـان الإدراك ومسـافة 

  .)3(الإدراك، وزاوية الإدراك، هي التي تحدد طبيعة فهمنا للشيء المدرك
العــالم، فذاتــه ومكانــة وزمانــه هــي المرجعيــات العرفانيــة  فكــل مــتكلم هــو عنــد نفســه محــور

  .التي تحدد وجود الأشياء وطريقة كلامه عليها
إن المقولــة والفهــم والخيــال والتجســد مفــاهيم أساســية لإدراك المعنــى "يقــول د البــوعمراني 

لغــة فهــم العــالم مــن حولنــا وفهــم اللإعــادة فهــم ذواتنــا و  ،كمــا يؤســس لــه علــم الدلالــة العرفــاني
  )4(."الإبداعو 

هــذا يعنــي أننــا لإدراك مــا حولنــا فــي الكــون يجــب أن نحــدده ونجزّئــه بالمقولــة لكــي نفهمــه 
ونستوعبه، وندركه بالفهم وفي سبيلنا لتحقيق هذا نستعين بالتخيل والتجسـد، فهمـا وسـيلتا للفهـم 

قصـــده، ويوضـــحه والإدراك لمــا لـــم نـــره مـــن الأشــياء الماديـــة والمعنويـــة فيقـــوم المــتكلم بتحديـــد م

                                                           

  .57عطية سليمان أحمد، الاستعارة القرآنية والنظرية العرفانية،ص: ينظر )1(
  .58ص ،نفسه: ينظر )2(
  .58ص ،نفسه: ينظر )3(
  .9ص ،دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة: محمد صالح البوعمراني )4(
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-لســامعه مســتعينا بالخيــال والتجســد والاســتعارة مــن أشــياء أخــرى، يكــون جســده وإحساســه بــه
  .محور استعارته-غالبا
 :المبادئ الأساسية لعلم الدلالة العرفاني .4

تتجمــع آراء العرفــانيين فــي طائفــة مــن المبــادئ الجوهريــة والأســس النظريــة التــي تشــكل 
أهـم المبـادئ "وغـرين  حيث اختزل الدارسـون أمثـال إيفـانز لعرفاني،العمود الفقري لعلم الدلالة ا

  :)1(التي ارتكزت إليها الدلالة العرفانية في النقاط الأربع الآتية
 .الجسدنة) التصورية(البنية المفهومية  -
 ).تصورية(البنية الدلالية بنية مفهومية  -
 ).encyclopedic(تمثيل المعنى موسوعي  -
 ).التصور(لى المفهمة انباء المعنى  قائم ع -

ينفتح بعض هذه المبادئ العامة على بعض وينتظمها معطى مركزي يتمثل فـي المفهـوم 
)(Concept ويمثــل هــذا المعطــى البنــاء النظــري ، وكيفيــة حصــوله فــي ذهــن المــتكلم أو الســامع

لتمثيـل الأساسي والأهم في النظريـات الدلاليـة العرفانيـة، فهـو الوحـدة الأساسـية والمركزيـة فـي ا
  )mental representation.()2(الذهنّي 

ـــة  ـــات الدلالي ـــة عـــن غيرهـــا مـــن النظريّ ـــة العرفانيّ ـــة المفهـــوم هـــذه الدلال وقـــد ميـــزت مركزي
، ذلـــك أن المفهـــوم ) Semantic decomposition(الشـــكلية المعتمـــدة علـــى التفكيـــك الـــدّلالي 

ـــة ال إذ يمكـــن للمفـــاهيم أن ، عرفانيـــةيســـاوي المعـــاني الحاصـــلة فـــي التعبيـــر اللّفظـــي فـــي الدّلال
مفهـــوم : مثـــل(تنطبـــق علـــى المقـــولات المختلفـــة المجـــرّدة أو الماديـــة التـــي نعاينهـــا فـــي التجربـــة 

ســــيبويه (ويمكنهــــا كــــذلك أن تنطبــــق علــــى الأفــــراد مــــن قبيــــل أســــماء العلــــم) الكرســــي أو الحــــب
  .)3()مثلا

                                                           
(1). Evans.V Green.M : Cognitive Linguistics ,p157. 

  .99ص الذّهن واللغة والواقع،: صابر حباشة، دراسات في اللسانيات العرفانية )2(
  .99ص ،نفسه: ينظر )3(
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المفهـــوم لا يكـــون حادثـــا فـــي "مـــن المبـــادئ الأساســـية التـــي أرســـتها الدّلالـــة العرفانيـــة أنّ 
الذهن وحدة ذريّة منعزلة، وإنّما يفهم من قبل المتكلم أو السامع في سياق الخلفيـات المفترضـة 

ــة التــي تشــكله هــذه الخلفيــات تقصــيها المقاربــة الشــكلية للغــة، أو مــا يعــرف )1(."للأبنيــة العرفانيّ
ريــــة الموضــــوعية، و يمكــــن أن بالمقاربــــة المنظوماتيــــة القائمــــة علــــى جملــــة مــــن المبــــادئ النّظ

  )2(:نعرض فيما يلي أهم هذه المبادئ
 .اللغة نظام عرفاني منغلق مستقل عن سائر الملكات العرفانيّة -
صـرف، صـوتمية، تركيبيـة، (منظومة اللغة خاضعة بدورها إلى أبنية منظوماتيـة داخليـة -

 ).دلالية
ارف الدّلاليــة مســتقلة عــن الدّلالــة اللغويــة مســتقلة عــن الســياق اللغــوي، بمعنــى أن المعــ -

 ).التداولية(الاستعمال 
معاني الجمل مرتبطة بالعـالم الخـارجي وفـق منـوال موضـوعي خاضـع لشـروط الصـدق  -

 .منطقية) métalangage(حيث يوصف المعنى وفق لغة واصفة ) التطابق(
 فاللغــة مـــن هــذا المنظـــور نظـــام مســتقل عـــن بقيّــة الأنظمـــة العرفانيّـــة، ومــا هـــو إلاّ نظـــام

لـه نية فاللغة نظام محايـث للتجربـة و رمزيّ متعال عن الواقعية والتجربة، أمّا في المقاربة العرفا
  .فيها خلفيات وأسس منها يستمد دلالته ومعانيه

  :الآن نتأمل مبادئ الدلالة العرفانية كل على حدة
حـث فـي من الهموم الأساسـية لعلمـاء الدلالـة الإدراكيـين الب :البنية التصورية المجسدة  .أ 

والعــــالم الخــــارجي ) Conceptual structure(طبيعــــة العلاقــــة بــــين البنيــــة التصــــورية 
 )3(.المتصل بالتجربة الحسية

                                                           
(1) Clausner Timothy & Wiliam Goft :Domains and image schemas Cognitive 
linguistics,1,1999,p2. 

  .100ص ،رجع السابقالم )2(
(3) voir : Evans.V&  Green.M : cognitive linguistics an introduction,p 157. 
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بعبارة أخرى يهتم علماء الدلالة العرفانية باستكشاف طبيعـة التفاعـل الإنسـاني فـي علاقتـه مـع 
  .العالمالعالم الخارجي، وببناء نظرية في البنية التصورية تتسق مع خبرتنا ب

ومـن الأطروحــات التــي نبعـت عــن محاولــة تفسـير طبيعــة التنظــيم التصـوري علــى أســاس 
التفاعـــل مـــع العـــالم المـــادي، أطروحـــة المعرفـــة المجســـدة التـــي تـــدافع علـــى أن طبيعـــة التنظـــيم 
التصوري ينبع من التجربة الجسدية، ومن ثمة فـإن مـا يجعـل البنيـة التصـورية بنيـة ذات دلالـة 

  .)1(دية التي ترتبط بهاالتجربة الجس
ـــان"وقـــد وضـــح هـــذه الفكـــرة كـــل مـــن  ـــال ضـــربتاه فـــي " ميلانـــي جـــرين"و" إيفـــانز فيفي بمث

  :كتابيهما
تخيلـــوا معـــي رجـــلا محبوســـا فـــي حجـــرة مغلقـــة، وهـــذه الحجـــرة لهـــا خصائصـــها البنائيـــة "

ذه مرتبطة دائما بمكان له حـدود فجوانبهـا محاطـة بجـدران، ولهـا داخـل و خـارج، ومـن نتـائج هـ
لـه خاصـية إضـافية  -بسب هـذه الحـدود–الخصائص أن هذا المكان الذي له حدود قد أصبح 

  )2(..."وهي خاصية الاحتواء، فالرجل لا يستطيع مغادرة الحجرة
خطاطــــة "التصــــور المــــرتبط بــــالاحتواء هنــــا يعــــد مثــــالا يســــمى فــــي اللســــانيات العرفانيــــة 

 image" (مخطـــط الصـــورة"أو " لصـــورةبيـــان رســـم ا"أو هـــي مـــا يســـميه علمـــاء اللغـــة " صـــورية

schéma (وهي تصور يمثل واحدة من الطرق التي تنتج بها التجربة الجسدية.  
فبينمــا يتأســس تصــور الاحتــواء علــى التجربــة الجســدية المباشــرة المرتبطــة بالتفاعــل مــع "

اطــا الأحيــاز المحــدودة، فــإن البنيــة التصــورية للخطاطــات التصــورية يمكنهــا أيضــا أن تنــتج أنم
)3(."أكثر تجريدا من المعنى

  

  

                                                           

 مجلـــة جامعــة بابــل للعلــوم الإنســـانية، ،عبــد العــالي العــامري، الدلالـــة المعرفيــة وهندســة المعنــى: ينظــر )1(
  .366ص ، 2020، 8العدد

(2).opcit ,p 157-158. 
  .366، صالمرجع السابق.)3(
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  )1(" :جونسون"و" لايكوف"لنتأمل الأمثلة التالية التي نأخذها من 
 .He’s in love now.  هو واقع في الحب الآن  .أ 
    .We’re out of trouble now.نحن بمنجاة عن المتاعب الآن  .ب 
             .He’s coming out of comma. إنه يتعافى من الغيبوبة  .ج 
          .I’m slowly geting into shape. شكلي يتحسن بالتدريج بدأ  .د 
          .He fell into depression.  دخل في حالة من الغبطة  .ه 

يــــذهب لايكــــوف وجونســــون إلــــى إمكانيــــة حــــدوث إســــقاط اســــتعاري للخطاطــــة الصــــورية 
والمشـاكل فينـتج المتعلقة بالاحتواء على المجال التصوري المتعلق بالحالات كالحب والأزمات 

  .عن هذا التصور الاستعاري الحالة احتواء
ترتكــز فكــرة التصــور الاســتعاري فــي أن البنيــة الدالــة مــن البنيــة الجســدية تنــتج تصــورات 
حســية مثـــل مخطـــط الصـــورة الخـــاص بالوعـــاء الـــذي بـــدوره يخـــدم فـــي بنـــاء حـــالات فـــي صـــورة 

 .التصوري متجسدا بهذه الطريقة يصبح البناء ،مجالات تصورية أكثر تجريدا
أي ببســـاطة الفكـــرة الكامنـــة خلـــف الإســـقاط الاســـتعاري هـــو إنتـــاج بنيـــة تصـــورية مجســـدة 

  .انطلاقا من البنية الدلالية المرتبطة بالتجربة الجسدية
) التصـــوري(ويـــذهب الأزهـــر الزنـــاد إلـــى كـــون الجســـد أســـاس لاعتبـــار النظـــام المفهـــومي 

البشــر مـــن حيـــث تكوينــه وتمثلـــه وتفاعلـــه مـــع  وتمثيــل التصـــورات محكـــوم بطبيعــة الجســـد عنـــد
محيطــــــه الاجتمــــــاعي الثقــــــافي والمــــــادي الفيزيــــــائي وهــــــذا مــــــا تقــــــوم عليــــــه النظريــــــة العرفانيــــــة 

  )2(.المجسدنة
  
  

                                                           
(1).Lakoff.G & Jonson.M : Les Métaphores dans la vie quotidienne, trand 
française, Paris, 1985.p32. 

  .23ص الأزهر الزناد، النص والخطاب مباحث عرْفنية،: ينظر )2(
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 :البنية الدلالية بنية تصورية  .ب 

إن البحث فـي الدلالـة العرفانيـة هـو بحـث فـي المحتـوى ): "Talmy(يقول ليونارد طالمي 
إلـــى أنّ ) R.Langaker(يـــذهب رونالـــد لانقـــاكر و  )1(."ظامـــه داخـــل اللغـــةالتصـــوري وكيفيـــة انت

، وهــــي عمليـــة متعلقــــة بكــــل مظــــاهر )التصــــور(معـــاني العبــــارات اللّغويــــة تكمــــن فـــي المَفْهمــــة 
وعليه يعني هذا المبدأ أن اللغة تحيل إلى تصورات فـي  )2(.التجربة الذّهنية القديمة أو الحديثة
أو المعـــاني الوضـــعية (فالبنيـــة الدلاليـــة " ،إلـــى العـــالم الخـــارجيذهــن المـــتكلم عـــوض أن تحيـــل 

تعــادل التصــورات أو هــي تصــورات لغويــة أو ) المرتبطــة بالكلمــات والعناصــر اللغويــة الأخــرى
  )3(."معجمية تشكل الصورة الوضعية التي تتطلبها البنية التصورية حتى تكون مرمزة اللغة

 :تمثيل المعنى موسوعي  .ج 
علــى أن البنيــة الدلاليــة ذات طبيعــة موســوعية، وهــذا يعنــي أن الكلمــات  يركــز هــذا المبــدأ

لا تمثل مجموعـات واضـحة مـن السـمات كمـا فـي التصـور القاموسـي، بـل تعتبـر بمثابـة قنطـرة 
  )4(.مرور إلى خزان واسع من المعرفة المرتبطة بتصور أو مجال معين
: فـي قولهمـا" الأعـزب"فكرة  وقد أوضحت كل من فيفيان وجرين هذه الفكرة عندما ناقشتا

" عـزاب"إننا لا نعلم فقط أن هناك أنماطا من البالغين غير المتزوجين لا يمكن وصفهم بـأنهم "
بــل نملــك أيضــا معــارف ثقافيــة تتعلــق بالســلوك المقتــرن عــادة بنمــوذج الشــخص الأعــزب وهــذه 

 )5(:ناقضة كما فيالمعرفة الموسوعية هي التي تسمح لنا بتأويل جمل قد تبدو في الظاهر مت
    ! احترسي يا جين، زوجك أعزب بمعنى الكلمة

Watch out Jane, your husband’s a right bachelor ! 
                                                           

(1).Talmy Leonard : Toward a cognitive semantics, Cambridge, MA :press 
2000,p4. 
(2) Langacker.R : Metonymy in grammar. Journal of Foreign Languages 27 
.2004. p1. 

  .367ص هندسة المعنى،الي العامري، الدلالة المعرفية و عبد الع )3(
  .34ص الاستعارة التصورية وبناء المعنى في ضوء اللسانيات المعرفية،: عبد العالي العامري: ينظر )4(

(5) see : vyvyan.E & Melanie.G : cognitive linguistics an Introduction, p 160-

161. 
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إن وصــف زوج جــين بــالأعزب و هــو شــخص متــزوج يبــدو فــي الظــاهر أمــرا متناقضــا، 
يــر لكــن بــالنظر إلــى تصــوراتنا الثقافيــة المقترنــة بــالأعزب النمــوذجي التــي تربطــه بوصــفه أنــه ز 

  .نساء وبذلك نفهم أن هذه الجملة هي تحذير لجين بوفاء زوجها
غيــر مقتصــرة علــى ة المعنــى تســتدعي معرفــة موســوعية و نســتنتج مــن كــل هــذا أن صــناع

المعرفة اللغوية فقط، بمعنـى آخـر أن المعرفـة المجـردة بـالقوانين اللغويـة ليسـت كافيـة لصـناعة 
  .المعنى

 :تمثيل المعنى هو بناء التصورات  .د 
وضـــح كـــل مـــن فيفيـــان وميلانـــي عمليـــة بنـــاء المعنـــى انطلاقـــا مـــن المبـــدأ الرابـــع للدلالـــة ت

العرفانية القائل بأن اللغة نفسها لا تشفر المعنى، على العكس، بل قـد تكـون الوحـدات اللغويـة 
وانطلاقــا مــن وجهــة النظــر هــذه يــتم بنــاء المعنــى علــى مســتوى " محفــزات"أو " مثيــرات"مجــرد 

ـــة التصـــور، حيـــث تع تبـــر عمليـــة بنـــاء التصـــورات ســـيرورة نشـــيطة تمثـــل فيهـــا الوحـــدات اللغوي
  .منطلقا لفئة من العمليات التصورية و استخدام معطيات المعرفة الموسوعية

  :يمكننا تلخيص هذه المبادئ الأساسية لعلم الدلالة العرفاني في الجدول التالي

  جدول يمثل المبادئ الأساسية لعلم الدلالة العرفاني

 البناء التصورية مجسدنة - 
  

 البنية الدلالية بنية تصورية - 
  

 تمثيل المعنى موسوعي - 
  

  تشييد المعنى عملية تصور - 

طبيعـــة التنظـــيم التصـــوري ينشـــأ مـــن التجربـــة  - 
 .الجسدية

المعـــــــاني المرتبطـــــــة عرفيـــــــا (البنـــــــاء الـــــــدلالي - 
 .يتم معادلته بالتصورات) بالكلمات

الكلمـــات يـــتم معاملتهـــا بوصـــفها نقـــاط دخـــول  - 
 ى المعرفة المتصلة بمفهوم معينإل

  تشييد المعنى يعادل عملية التصور - 
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 :نظريات علم الدلالة العرفاني في المجال التنظيري والتطبيقي .5

يمكـن بيـان أهـم النظريـات الدلاليــة التـي تسـتند إليهـا الدلالــة العرفانيـة فـي تفسـير الآليــات 
  :فيما يأتي) Meaning Construction(العرفانية أو العقلية لإنشاء المعنى 

 ): Image Schemas( نظرية المخطط الصوري  . أ

، وتـــرى بـــأن الصـــور البلاغيـــة هـــي صـــور مجازيـــة )Hampeهامـــب(تنســـب إلـــى اللغـــوي 
تعتمد على صور يرسمها العقل البشـري حسـب الوسـائل الماديـة المحسوسـة لاسـتيعابها، فعلـى 

بتشـــبيه صـــاحبه بـــالبحر أو بحـــاتم  ســبيل المثـــال، تصـــور الكـــرم والســـخاء أرقـــى تمثيلاتـــه يكـــون
  )1(.الطائي مثلا، كذلك تصور الشجاعة الذي نقرنه بالأسد

الـذي يتمثـل فـي ) Targetالهـدف /الحقـل أو المجـال(وفي ضوء هذا المنهج يكـون هنـاك 
الـــذي يتجســـد فـــي الفضـــاء ) Sourceالمصـــدر /الحقـــل أو المجـــال(النمـــاذج العقليـــة المجـــردة، و

إنّ الـــربط والتـــداخل المعقـــد بـــين الحقلـــين أو الفضـــائين الـــذهنيين "اس، الـــواقعي الملمـــوس الأســـ
يهــدف إلــى مضــاعفة المعنــى ومــن ثــم تكــون الاســتجابة إعــادة إنتــاج للــنص الــذي يحتــوي علــى 
الاســــتعارة، لــــذا يمكــــن دراســــة الاســــتعارة التعبيريــــة والحقــــول الادراكيــــة أو الفضــــاءات الذهنيــــة 

جريديـة الحقـل الهـدف أمـا فضـاء التوليـف أو الـربط فيعمـل بمقارنة ملموسية الحقـل المصـدر وت
   في الحقيقة مسألة تتعلق بدراسة"وهي  )2(."على تفعيل ما هو موجود في أذهان المتلقين

طبيعة التفكير الإنساني، وطبيعة عمل الذهن البشري فـي تشـييد معرفتـه بالعـالم وبعلاقتـه بهـذا 
  )3(."العالم

  
  

                                                           

  .61المبادئ والتطبيقات، ص: دلخوش جار االله حسين، علم الدلالة الإدراكي: ينظر )1(
  .2ص الاستعارة مقاربة إدراكية، منتديات ستار تايمز، أرشيف اللغات واللهجات، )2(
اللغـــوي إلـــى التأســـيس الإدراكـــي، موقـــع  محـــي الـــدين محســـب، منهجيـــة دراســـة الاســـتعارة مـــن الأســـاس )3(

  .2الإيوان، ص
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 ): Mental Spaces(نظرية الأحياز العقلية    . ب

، وتتلخص في أنّ صـناعة معنـى معـين تكـون بالانتقـال مـن Fokner/تعزى للّغوي فوكنر
العــالم الــواقعي إلــى عــالم الــذهن، وتجليــات هــذا فــي اللغــة كثيــرة، ومــن أبرزهــا أســلوب الشــرط 

ع يكــون بلــوغ المنــى أمــرا ذهنيــا غائبــا عــن الواقــ) لــو ســعيت بلغــت مُنــاك(والتمنــي، فحينمــا يقــال 
 )1(.الحالي

  ):الأطر الذهنية(نظرية الأطر    . ج

ويقصــد بهــا أن المفهــوم الواحــد يحتــوي علــى مجموعــة أطــر، فعمليــة  Fillmore/لفيلمــور
إنشـــاء المعنـــى قـــائم علـــى تـــأطير المفـــاهيم المشـــتركة، والإنســـان يـــدرك مفهومـــا واحـــدا بمفـــاهيم 

هيم أخــرى مرتبطــة ومقرونــة مــثلا، الــذي يســتدعي فهــم مفــا" المطعــم"مقترنــة بــه كمــا فــي معنــى 
 )2(.هب

 : نظرية الاستعارة التصورية  . د

تعتبــر مــن أهــم مباحــث الدلالــة العرفانيــة، تنســب إلــى لايكــوف الــذي وضــحها فــي كتابــه 
وهـذا الكتـاب يؤكــد أن اللغـة كلهــا ) The MetaphorWe live Be(الاسـتعارات التـي نحيــا بهـا

 .استعارات واسعة

: مفهــوم الاســتعارة الصــورية بقولــه "Zoltan Kovecses/زولتــان كوفكســيس"وقــد لخــص 
  )3(".إذا فهمنا مجالا تصوريا من خلال مجال تصوّري آخر فنحن إزاء استعارة تصورية"

موضوع نظريات علـم الدلالـة العرفـاني موسـع جـدّا، ولا يسـعنا المقـام للإفاضـة فيـه حيـث 
  .فينا بذكر أهم النظريات باختصاراكت

  
  

                                                           

  .62دلخوش جار االله، المرجع السابق، ص: ينظر )1(
  .62، صنفسه: ينظر )2(

(3) Zoltan KÖvecses, WhereMetaphors Come Fore : reconsidering context in 
metaphor, OXFORD Univerrsity Press, p3. 
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  :ملخص المبحث

م الدلالة العرفاني حقلا لسـانيا بكـرا، يبحـث عـن ماهيـة العقـل والنظـام المفهـومي يعد عل -
 .وكيفية انتظام هذا النظام، وكيفية إعطاء معنى وقيمة دلالية للتجربة البشرية

يعنــى علــم الدلالــة العرفــاني بالبحــث فــي العلاقــة بــين اللغــة و العقــل و تجربــة الإنســان  -
 دخل في بناء المعنىالجسدية أو الحسية منها لأنها ت

التعبيرات الاستعارية والمجازية ليست محض اختيار أسلوبي وفن أدبي، ولكنهـا ظـاهرة  -
مرتبطـــة بطـــرق عمـــل الـــذهن البشـــري فـــي إنشـــاء أنســـاقه التصـــورية ) إدراكيـــة(عرفانيـــة 
 بناه ونماذجه المعرفيةوتشفير 
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  التعريف المعجمي ونظرية الطراز :المبحث الثالث

 :تمهيد

يمثــل المعجــم وســيلة تواصــل، ويشــكل التعريــف أهــم عنصــر فيــه، وهــذا الأخيــر مــن أهــم 
إشكاليات الدلالة العرفانية الحديثة، حيث تبحث في كيفية تعرف المحلل علـى معنـى وحـدة مـا 
انطلاقـــا مـــن رصـــيده الـــذهني، وللوصـــول إلـــى هـــذه النتـــائج  تســـتثمر الدلالـــة العرفانيـــة نظريـــة 

تــدخل فــي العديــد مــن الممارســات المعجميــة، إذ تحــاول فهــم العمليــات الذهنيـــة  الطــراز، التــي
يتـداخل  المعـاجم، التي تكتسب بها الدلالة وتخزن، لتستثمر بعد ذلـك فـي علـوم شـتى كصـناعة

التعريــف مــع مصــطلحات عديــدة منهــا التأويــل والتفســير والمعنــى والدلالــة ممّــا يجعــل محاولــة 
ليــة صــعبة ومعقــدّة تتبــاين مــن مجــال إلــى آخــر، وقبــل أن نقــدم الإحاطــة بمفهــوم التعريــف عم

  .تعريفا للتعريف المعجمي سنحاول الإشارة إلى مفهوم التعريف لغة واصطلاحا
  .وعليه سنحاول التأسيس لبعض المفاهيم المتعلقة بموضوع المبحث
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  :مسألة التعريف المعجمي: أولا

  :مفهوم التعريف .1
 :لغة. أ  

أي ذكرها وطلـب مـن ، ضالة المعاجمعرّف فلان  :"منظور بنلا" لسان العرب"في جاء 
" المعجـم الوسـيط"وجاء فـي ، )1("يعرفها فجاء رجل يعترفها أي يصفه بصفة يعلم أنّه صاحبها

 عبـارة عـن ذكـر شـيء :"رّفـه الجرجـانيويع، )2("التعريف تحديد الشيء بـذكر خواصـه الممّيـزة" 
  .)3("شيء آخرتستلزم معرفته معرفة 

وبنـاء عليــه، فــالتعريف عمليــة شـرح الغــامض والمــبهم مــن الألفـاظ بتقــديم المقابــل الــدلالي 
  .تحصيل المعنى لها ممّا يتيح للقارئ

  :صطلاحاا  . ب

، وهذا التحديد ضروري لـيس فقـط لأنـه يمثـل "التعريف" من الضروري جدا تحديد ماهية 
تعطـي لكلمـة تعريـف "  "ريقـال" ية كما يقـوللكن لأن الاستعمالات العاد جزءا من كل تعريف،

فـالتعريف هـو نشـاط لغـوي يتمثـل  .دلالات عديدة مترابطة تمثل تواردات للمصطلح في الجملـة
  .)4("مثل تعريف المصطلح أو العبارة في إنتاج ملفوظات تؤول

عملية طبيعيـة قبـل أن تكـون لغويـة تسـتجيب لحاجـة الإنسـان إلـى " définition"والتعريف
فــالتعريف هــو العنصــر الأساســي فــي القــاموس ويتكــون مــن قســمين  ،)5(الأشــياء ومعرفتهــا فهــم

                                                           

  )ع ر ف(مادة  .236، ص 1روت، ط العاشر، دار صادر، بي ج م )1(
  595، ص 2، المكتبة الإسلامية، القاهرة، مصر، ط مجمع اللغة العربية، )2(
 1983، 1لجرجاني علي بن محمد بـن علـي الـزين الشـريف، التعريفـات، دار الكتـب العلميـة بيـروت،طا )3(

  .62م، باب التاء، ص
(4) Riegel Martin, La définition, acte du langage ordinaire,’’ De la forme aux 
interprétations’’ dans la définition, ed par centre d’études du lexique, Paris, 
Librairie Larousse1990,p99. 
(5) J.Rey Debove,etude linguistique et sémantique des dictionnaires français, the 
hange, mouton, paris, 1971, p192.  
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أو الـــــــدال ) défini(والمعـــــــرف ) définissant(ســـــــناديا همـــــــا المعـــــــرف إمتـــــــرابطين ترابطـــــــا 
)signifiant ( والمدلول)signifié.()1( 

تسـتعمل لتحقيـق وعليه فإن الأمر يتعلق بنشـاطات لغويـة تنـتج نوعـا معينـا مـن الملفوظـة 
وبتأويـــل هـــذه الملفوظـــة فـــإن المحتـــوى التعريفـــي يكـــون، فـــي الغالـــب، منحصـــرا فـــي  ،التعريـــف

وصــــف لفظــــي " والتعريـــف بشــــكل عــــام هـــو عبــــارة ، )défini(محتـــوى أو مضــــمون المعــــرف 
، وبهــذا فــالتعريف عبــارة عــن ")2(لمجمــوع الصــفات التــي تكــوّن مفهــوم الشــيء وتميّــزه عمّــا عــداه

  .ثل في استبدال المعنى الغامض بمعنى أوضح و أبسط منهتصور يتم
  .ونهتم تحديدا بالتعريف المعجمي الذي يرتبط بموضوع بحثنا

  :التعريف المعجمي  .2

فهو الذي يوظف في المعـاجم اللّغويـة " يالتعريف المعجم"أما مفهوم المصطلح المركب 
التعريــف ين مــن يســميه وهنــاك مــن المعجميــ التعريــف اللّغــويويطلــق عليــه أيضــا اصــطلاح 

لأنـه "سـمي؛ التعريـف الاإضافة إلى أنه عرف بمسمى  ،")3(؛ لأنه يهتم بمعاني الألفاظاللفظي
و الدلالــة علــى معنــى الاســم تعنــي أن  -يكتفــي بتقســيم معنــى اســم الشــيء المعــرف ولا يتجــاوزه

ـــ ـــل الوقـــوف عل ـــزة، ب ـــه وخصائصـــه الممي ـــى ذكـــر حـــده و ماهيت ـــيس فـــي حاجـــة إل ى المعـــرف ل
،وأضــاف )4("الطريقــة التــي تســتعمل بهــا هــذه الكلمــة أو تلــك فــي اللســان المســتعمل بــين النــاس

                                                           
(1) voir : Jean dubois et autre, Dictionnaire de linguistique, La rousse 
.Bordas/vuef, 2002,p132. 

محمد حسن عبد العزيز، مصادر البحث اللغوي في الأصـوات و الصـرف والنحـو والمعجـم و فقـه اللغـة  )2(
  .112م، ص1997، 1ط دار الكتاب الجامع الكويت، مع نماذج شارحة،

-، مكتبـة لبنـان ناشـرون، بيـروت1، علم المصطلح أسسه النظرية و تطبيقاته العملية، طلقاسميعلي ا )3(
  .739ص ،2008لبنان،

  .107ص  ،ريف في المعاجم العربية المعاصرةي حلام، تقنيات التعلالجيلا )4(
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إشـارة إلــى العلاقـات بــين ألفـاظ العبــارة ( التعريـف العلاقــي"علـي القاسـمي أيضــا أنـه يعــرف ب 
  .)1()الواحدة

كل هذه الاصطلاحات التـي عـرف بهـا هـذا النـوع مـن التعريـف تصـب فـي مفهـوم واحـد، 
هذا جليا مـن خـلال المفـاهيم التـي قـدمها عـدد مـن المتخصصـين، نعـرض بعضـا منهـا ويظهر 

  : على النحو الآتي
فـي هـذا النـوع مـن التعريفـات، يـذكر المعجمـي  : التعريف اللغـوي" :محمد خالد الفجرقال  -

فــة، أي يبـــين كيفيــة نطقهـــا وانتمائهــا الصـــرفي، فهــو تعريـــف   التخــريج اللغــوي للكلمـــة المعر
الــــدليل اللغــــوي نفســــه، فيعرفــــه تعريفــــا لغويــــا ينطلــــق مــــن تأليفــــه الصــــوتي وبنيتــــه يتنــــاول 
 )2(".الصرفية

هـذا النـوع مـن التعريـف يرمـي إلـى إيضـاح معنـى الكلمـة " :فقـد بـين أنّ  علي القاسـميأمـا  -
 )3(."في سياقها اللغوي

ظ أو أن يكـون لكـل لفـ :ويفترض التعريـف الاسـمي" :هو الآخر قوله حلام الجيلانيوأورد  -
عبــارة مقابــل؛ أي يفتــرض منطقيــا وجــود دلالــة كونيــة تعــادل اللفظــة أو العبــارة المعنيتــين، 
وتظهـــر تلـــك الدلالـــة زوجـــا مـــن المترادفـــات، إمـــا لفظـــا فـــذا أو جملـــة؛ وهـــذه الأزواج ذات 

  .)4("ارتباط علاقاتي؛ أي أنه يقوم في جوهره أساسا على العلاقات
ي يهــتم بــذكر المعنــى اللّغــوي للفــظ المشــروح فــي هــو الــذالتعريــف المعجمــي وعليــه فــإن 
الأصـــل الصـــرفي، ذكـــر الســـياقات المختلفـــة التـــي يـــرد فيهـــا اللفـــظ المشـــروح ( المعـــاجم اللّغويـــة

                                                           

  .741علي القاسمي، علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، ص  )1(
دار كنـــوز المعرفـــة للنشـــر والتوزيـــع، عمـــان،  جـــر، أســـس المعجـــم المصـــطلحي التراثـــي،خالـــد محمـــد الف )2(

  .159ه، ص 1438-م2017الأردن،
  741، ص مرجع السابقال )3(
  .107،ص -دراسة-الجيلالي، تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة )4(
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الــوارد فيــه، ذكــر مــرادف اللفــظ /لتبيــان المعــاني اللّغويــة المتعــددة للفــظ الواحــد بــاختلاف الســياق
  ).المشروح سواء بالكلمة الفذة أو بالعبارة

 :التعريف المعجمي رائقط  .3

إن أهـــم مـــا يشـــغل المعجمـــي عنـــد تعريفـــه إلـــي مـــدخل مـــن مـــداخل معجمـــه هـــي قضـــية 
الفصل بني الدّال والمدلول لأنهما وجها لعملـة واحـدة، وبمـا أنّ التعريـف فـي المعجـم هـو غايـة 
المعجمــي فلابــدّ أن يكــون هـــذا التعريــف شــاملا مانعــا جامعـــا، وباعتبــار المــدخل دال ومـــدلول 

  :نميّز بين قسمين من التعريفس
   :تعريف المعلومات الخاصة بالمدخل من حيث هو لفظ أو دال  -1

  :وينقسم إلى ثلاثة أنواع

 : المعلومات الصوتية  . أ
وتعد من أهم الوظائف التي يؤديها المعجم حيث يعمل على مساعدة الباحث فـي معرفـة 

مــن : "تــار عمــر، حيــث يقــول، وهــو مــا يــذهب إليــه أحمــد مخاكيفيــة نطــق الكلمــات نطقــا ســليم
الوظائف الهامّة التي تؤديها المعجم بيان نطق الكلمة أو صورة نطقها مع التمييـز بـين النطـق 

 .)1("المعياري واللهجي
 :المعلومات النحوية والصرفية  . ب

وتعد من أهم المعلومات المقدّمة في المعاجم، كونها تسـاعد علـى إدراك المعنـى وفهمـه، 
أن يقدمه للقارئ تحديد المبنى الصرفي للكلمة كما إذا كانت الكلمـة اسـما  ومما ينبغي للمعجم"

أو صفة أو فعلا أو غير ذلك فتقديم هذا التحديد الصرفي للكلمة يعتبر الخطوة الضرورية في 
طريــق الشــرح لأنّــه لا يمكــن لإنســان أن يــربط مــا بــين كلمــة ومعناهــا المعجمــي إلا إذا عــرف 

  )2(."إلخ...اها الوظيفيمبناها الصرفي فحددّ معن
                                                           

  .150م، ص1998، 1أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، عامل الكتب، ط )1(
م، 2003، 1علي القاسمي، المعجمية العربية بني النظرية والتطبيق، مكتبة لبنـان ناشـرون، بيـروت، ط )2(

  .133ص
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   :تعريف المعلومات المتعلقة بالمدلول الذي يدّل عليه اللفظ  -2

  :وينقسم إلى الأنواع التالية

ويعنــــي تعريــــف المــــدخل باســــم مفــــرد أو بجملــــة تبــــدأ باســــم لأن حالــــة : التعريــــف الاســــمي -أ
ولــه . ل فقــطوهدفــه تحديــد معنــى الكلمــة فــي الاســتعما. )1(الاســمية تســتعمل غالبــا فــي التعريــف

  :عدة أشكال نذكر منها
علـى -والمقصود بالمرادف هنـا، هـو المكـافئ الاسـمي، إذ يوجـد دائمـا: التعريف بالمرادف -ب

زوج مـــن المترادفـــات لكـــل مفهـــوم لغـــوي، وهـــذا المفهـــوم يمكـــن أن يكـــون كلمـــة فـــذّة أو  -الأقـــل
  .)2(عبارة

ه فـي شـكل إحالـة، علـى أسـاس وهو أن يعـرّف المـدخل بأحـد مشـتقات: التعريف بالاشتقاق -ج
صــفة اللــون : الســواد: ســبق تعريفــه ضــمن الأســرة الاشــتقاقية، كقولنــا أنّ المشــتق معــروف، أو

  .الأسود
وهـــو التعريـــف بالمغـــايرة أو الســـلب أو بالمقابـــل ويجـــب أن نحتـــرز هنـــا : التعريـــف بالضّـــد -د

ي المخـــالف كالبيـــاض فنميّـــز بـــين الضّـــد والتضّـــاد والنقـــيض، فالضّـــد هـــو المقصـــود هنـــا، ويعنـــ
  .والسواد، الطول والقصر

، اوهو أن يشبّه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر لجهـة شـبه بينهمـ: التعريف بالتشبيه -ه
 .)3(يكون المشبّه به، معلوما عند المخاطب بأنّ له جهة الشبه هذه نعلى شرط أ

آخــر علـــى أســـاس أنّ  ويــتم فيهـــا التعريــف بإحالـــة القـــارئ إلــى مـــدخل: التعريـــف بالإحالـــة -و
الكلمة المحال عليهـا تتضـمن تعريفـا يطـابق تعريـف الكلمـة المحالـة، وذلـك إمّـا بصـفة مباشـرة، 

  .وإما بحسب ما يوحي به سياق التعريف من إشارات 

                                                           

م، 1986، 1سـلامي، طا وحـديثا، دار الغـرب الإميقـد يبـالحمزاوي، من قضايا المعجم العر  محمد رشاد )1(
  .165ص

  .107-106بية المعاصرة صالجيلالي حلام، تقنيات التعريف في المعاجم العر  )2(
  .102م، ص 2006 ،3مد رضا المظفر، المنطق، دار التعرف للمطبوعات، طمح)3(
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وهــــو كــــل تعريــــف يســــعى إلــــى شــــرح معنــــى الكلمــــة بــــذكر مكوّناتهــــا : التعريــــف المنطقــــي -ز
مــن المنطــق الأرســطي المتمحــور حــول الكلّيــات  الدلاليــة، وهــو تعريــف يســتمد بعــض شــروطه

ويهـدف إلـى معرفـة . الخمس، ويقصد بها المعاني العامة التـي تصـدق علـى كثيـر مـن الأشـياء
  .)1(ما الذي يجعل الشيء جوهريا

الأصــل فــي هــذا النــوع مــن التعريــف أن يكــون مختصــا بالمعــاجم : التعريــف المصــطلحي -ح
العامــة تســتعين بــه عنــد تحديــد المــدخل فــي مجــال مــن  المتخصصــة، إلا أن المعــاجم اللغويــة

تعريـــف يصـــف مجموعـــة مـــن السّـــمات الدلاليـــة التـــي تنتمـــي إلـــى "مجـــالات الاختصـــاص وهـــو 
  ".)2(المفهوم الذي يدّل عليه مصطلح ما، ويخبر عن طبيعة هذا المفهوم نفسه

تهدف كلها إلـى ويتجسد في مجموعة من التقنيات وفق نظريات متباينة : التعريف البنوي -ط
  .)3(تحديد معنى الكلمة من خلال عناصر بنيتها في علاقتها بغيرها من المفردات

لا تكتفـي المعـاجم باســتخدام التعـاريف السـابق ذكرهـا، بــل : التعريـف بالوسـائل المســاعدة -ك
  :تضيف وسائل أخرى هي

لــى وهــو كــل مــا يســبق أو يلــي العنصــر مــن كــلام أو نــص، ويهــدف إ: المثــال الســياقي -
تحديد معنى الكلمة من خلال التركيب الذي تقع فيه، بتحليل العناصر اللغويـة السـابقة 

 .)4(واللاحقة
  
  
 

                                                           

  .129الجيلالي حلام، المرجع السابق، ص : ينظر )1(
  19،ص1987، 2علي القاسمي، مقدمة في علم المصطلح، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط )2(
  .156ص ،المرجع السابق: ينظر )3(
  .187نفسه، ص )4(
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يعنــــي كــــل عبــــارة أو جملــــة أو خطــــاب مقتــــبس يــــؤتى بــــه ضــــمن : "الشــــاهد اللســــاني -
التعريـــف، لتأكيــــد اســــتعمال لغــــوي معــــين أو توضــــيحه، أو إتمــــام المعلومــــات المتصــــلة 

 .)1("بالمدخل
يقصـــد بهـــا كـــل دال غيـــر لســـاني، يوضـــح مرجـــع دلالـــة لســـانية، : لتوضـــيحيةالرســـوم ا -

  )2(.إلخ...كالأشكال والرموز والرسوم والصور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                           

 19سميرة نورين، منهجية اعتماد الشاهد في المعاجم العربية الحديثـة، مجلـة اللسـانيات، العـدد المـزدوج  )1(
  .445، مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، الجزائر،ص 20و
  226الجيلالي حلام، المرجع السابق، ص: ينظر )2(
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  :)La théorie du prototype(النظرية الطراّزية  : ثانيا

  :تمهيد

فـي تشهد العلوم العرفانية اليوم مرحلة انتقالية حيث أضحت منهجـا مفيـدا لا تنكـر قيمتـه 
بــل لعلــه نجــح أن يفــتح أبوابــا جديــدة للبحــث أشــهرها نظريــة الطــراز التــي . المقاربــات اللســانية

من أبحاثها التجريبية حيث كشـفت مـن خلالهـا عـن ظـواهر مقوليـة لا تتناسـب ضقدمتها روش 
وبهــذا أسســت هــذه النظريــة لرؤيــة جديــدة تقــنّن علاقــة العرفــان باللغــة . مــع النظريــة الكلاســيكية

وسـنعمل علـى  )1(وييها الواسع والضيق، كـذلك علاقـة الفكـر بالإبـداع والخيـال بـالمعنىفي مست
  .إلقاء نظرة إجمالية على تلك الاستلزامات والمعطيات الناشئة عنها

I. تعريف الطّراز:  
ــد مــن كــل "جــاء تعريــف لفــظ الطّــراز عنــد ابــن منظــور باعتبــاره  وهــو بهــذا  )2(شــيءالجيّ

ـــف يلتقــــــــــي مــــــــــع التعريــــــــــف ا . فــــــــــي أصــــــــــلها اليونــــــــــاني prototypeلأصــــــــــلي لكلمــــــــــةالتعريـــــــ
 toposفـي اليونانيـة بمعنـى الأوّل و protosمـن الناحيـة اللغويـة مركـب مـن prototypeفلفـظ

  )3(النّمط فهو إذن النّمط الأول
ـــاني للطـّــراز، فقـــد عرفتـــه روش  وهـــذان التعريفـــان يلتقيـــان مـــع تعريـــف علـــم الـــنفس العرف

)E.Rosch (النمــــوذج الأفضــــل "عتبــــاره فــــي أبحاثهــــا الأولــــى با)meilleur exemplaire ( أو
أو ) meilleur représentant(أو الممثــّـل الأفضـــل ) meilleur instance(المعبّـــر الأفضـــل 
 )4(."للمقولة) l’instance central(المعبّر المركزي 

                                                           

  .7دراسات نظرية و تطبيقية في علم الدلالة العرفاني،صمحمد صالح البوعمراني،  :ينظر )1(
  )ط رز(ابن منظور، لسان العرب، مادّة  )2(
، 46حوليـــات الجامعـــة التونســـية، العـــدد عبـــد االله صـــولة، المقولـــة فـــي نظريّـــة الطّـــراز الأصـــليّة،: ينظـــر )3(

  .369ص ،2002
(4).G.Kleiber, La sémantique du prototype,p47-48. 
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كــأن , أفرادهـا لفهـو نموذجهـا مـن حيـث اشـتماله علـى أبـرز الخصـائص التـي تميّـز مجمـ
  )1(.النّسر نموذجا للطير لكونه يختزل أبرز صفاته يعتبر

إلا ، للمقولــة -علــى حــد عبــارة ابــن منظــور-فكــل هــذه التعــابير تجعــل منــه المثــال الجيّــد 
  : عند الباحثين prototypeأنه وجب علينا ذكر الترجمات المختلفة لمصطلح 

ـــة"اســـم ) Georges Lakoff( لايكـــوفأطلـــق  - ـــة التجريبي  La réalisme" "الواقعي

expérienciel "على نظرية الطّراز. 
النمـــوذج "فـــي كتابـــه مـــدخل إلـــى النحـــو العرفـــاني ب  عبـــد الجبـــار بـــن غربيـــة ترجمـــه -

 ".النمطي
 .في العديد من المقالات العربية" النموذج الأصل"ترجم أيضا إلى  -
الانمـــوذج وهـــي ترجمـــة ريتـــا الخـــاطر فـــي كتـــاب علـــم دلالـــة الأنمـــوذج الفئـــات والمعنـــى  -

  La sémantique du prototype catégories est sens lexicalمي لجورج كليبرالمعج
وعلى كل حال فمصطلح طراز جار في الدراسات اللسانية العربية وهو ما تبناه عبـد االله 

  .صولة في مؤلفاته ونحن نحذو حذوه 

س ظهر مصطلح الطرّاز بـالمفهوم الـذي يهمنـا فـي بحثنـا أول مـرة فـي دراسـات علـم الـنف"
ســنة  )Eleonor Rosch(إلينــور روش وعلــم الأجنــاس، وخاصــة المقــال الــذي نشــرته الباحثــة

وعرفت روش في مقالتها ذلك النمـوذج النمطـي بأنـه " المقولات الطبيعية"والذي عنوانه  1973
 Le meilleur représentant؛ أي أفضل ممثل للمقولة l’exemplaire centralالمقال المركزي 

de la catégorie".)2(  

لا تشـتمل "ويستند هذا التعريف للنموذج علـى الفكـرة الأساسـية التـي مفادهـا أنّ المقـولات 
على عناصر متساوية في تمثيلها للمقولـة، وإنّمـا تكـون بعـض العناصـر التـي تنتمـي إلـى نفـس 

                                                           

  .369ص ،صولة، المقولة في نظرية الطراز الأصلية: ينظر )1(
، 1عبد الجبار بن غربية، مدخل إلى النحو العرفني، كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، تونس، ط)2(

  .69،ص2010
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فالمقولـــة تشـــتمل علـــى . المقولـــة ممثلـــة تمثـــيلا للمقولـــة أفضـــل مـــن تمثيـــل الـــبعض الآخـــر لهـــا
والنـاطقون باللغـة الفرنسـية يعتبـرون مـثلا أنّ التفـاح  ،)1("متفاوتـة فـي مـدي تمثيلهـا لهـا عناصر

أكثــــر ممــــا يمثلهــــا الإجــــاص أو (..) أفضــــل ممثــــل لمقولــــة الغــــلال لأنــــه يمثلهــــا فــــي اعتبــــارهم
  .)2(السفرجل أو التين الهندي أو الزيتون مثلا

  )3(:ويحدّد علم دلالة الطّراز في الواقع مفهومين للطّراز
المفهــوم الأول للطـــراز هــو الـــذي حـــدد منــذ أعمـــال روش الأولـــى : المفهـــوم الأوّل للطّـــراز  . أ

أو جملـة العناصـر المركزيّـة، ومثـال ) the central member(باعتبـاره العنصـر المركـزي 
، فالتفـاح يعتبـر عنصـرا طرازيّـا روشذلك مقولة الغلال، وهي المقولة الأساسية التي تتناولهـا 

تــون يعتبــر عنصــرا أقــل تمثــيلا للمقولــة، وبــين الاثنــين نجــد تــدرجا تصــاعديا باعتبــار بينمــا الزي
 .مقياس التمثيل مثل المشمش والأناناس والفراولة والتين

, اقتـرح بعـض العرفـانيين مـن علمـاء الدّلالـة مفهومـا ثانيـا للطـراز: المفهوم الثاّني للطراز  . ب
ـــواحـــدده " ـــال ديب ـــذي D.Duboisداني ـــةبأنـــه المثـــال الّ  )4(".يجمـــل الخصـــائص البـــارزة للمقول

انــا مكوّنــا مــن خاصــيات نموذجيــة، فــالطّراز تحــوّل مــن كونــه النّمــوذج الأمثــل إلــى اعتبــاره كي
هكذا يمكن أن يجعل على رأي دانيال ديبوا، من الطـّراز مفهومـا مكوّنـا مـن خاصّـيات قـد لا و 

ي ولا يمتلــك بالضــرورة ممــثلا تجتمــع أبــدا فــي قيمــة عينيّــة، بمعنــى أنّ الطــراز هــو تمثيــل ذهنّــ
 .واقعيا أو معبّرا واقعيّا

                                                           

  .69ص ،المرجع السابق )1(
  .69نفسه ص: ينظر)2(

(3)Jhon R. Taylor, Linguistic categorization : prototypes in linguistic theory , 
OXFORD University Press 1995 , p59-60. 

ــم الــنفس المعرفــي، عرفــت بعملهــا فــي 1938ولــدت عــام * وهــي عالمــة نفــس أمريكيــة  متخصصــة فــي عل
  .التصنيف، وخاصة نظريتها الطرازية التي أثرت بعمق في مجال علم النفس المعرفي 

(4)G.Kleiber , La Sémantique du prototype, p 63. 
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ومــن معهــا بمــرحلتين أساســيتين فهــي إذن  *إلينــور روشلقــد مــرت نظريــة الطــراز عنــد 
ــة الأصــليّة : نظريّتــان اثنتــان  Théorieالنّظريــة الوسّــعة و) Théorie Standard(النظريّ

étendue)()1( لنظريتينل وفيما يلي عرض:  
 :Théorie Standardصليةالنظرية الأ  -1

ـــى مفهـــومين أساســـين ـــة والثـــاني: الأول :تقـــوم عل ـــل للمقول  :الطـــراز بمـــا هـــو أفضـــل ممث
  .الطراز بما هو سمات نمطية مجّردة

 :الطراز بما هو أفضل ممثّل للمقولة 1.1
إن كلمــة أفضــل ممثّــل تــوحي بمعنــى الطــراز، أو تختــزل مفهومــه فــي هــذا المســتوى مــن 

إنمــا الطــراز ســلطة نموذجيــة : "الطــراز بقولــه) Langaker(رف لانقيكــر النظريــة الأصــليّة إذ يعــ
بمعنــى أنــه )2(".فـي المقولــة، وســائر العناصــر تــُرد إليــه علــى أســاس مـا لهــا مــن ملامــح شــبه بــه

  .النموذج الأفضل لمقولة ما وهو يحتل المرتبة الأولى في ترتيب أفراد المقولة
  :راز الأصلّية مفهومها وأنواعهاوفيما يلي عرض للمَقْوَلَة في نظريّة الطّ 

 Catégorie: مفهوم المقولة  - أ

ـــة  ـــة الطّـــراز، حيـــث تعـــرف روش المقول ـــة مفهومـــا أساســـيّا فـــي نظريّ يعتبـــر مفهـــوم المَقْوَلَ
catégorie تعني المقولة وجود عدد من الأشياء تكـون متماثلـة : "بقولهاEquivalents وتكـون ،

حيــث تتمثــل المقولــة فــي أن نضــع فــي )3("، حيــوانكلــب: المقــولات عــادة موســومة بأســماء مثــل
إن المقولة نشاط ذهني يكون في معظـم الأحيـان . "خانة واحدة أشياء تجمع بينها روابط معينة

عــن غيــر وعــي منــا، فالإنســان يكتســب المعرفــة وينظمهــا بواســطة المقولــة ويفهــم العــالم والنّــاس 

                                                           

  .369ص صولة، المقولة في نظرية الطراز الأصلية،: ينظر )1(
(2) Langaker Ronald : foundations of cognitive grammar. theoretical perequisites, 
volume 1. stanford university press, stanford, california. (1987), p371. 
(3)François Rastier, S é mantique et recherches cognitives P.U.F,1993,p184-185.  
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ى هيئـــة شـــيء آخـــر عـــد ذلـــك منـــه والأفكـــار بواســـطتها أيضـــا وهـــو كلمـــا تـــراءى لـــه شـــيء علـــ
  )1(."مقولة

العمليــة العقليــة التــي تقــوم علــى ضــم مجموعــة مــن الأشــياء المختلفــة فــي : "فالمقولــة هــي
صــنف يجمعهــا، لــذلك كــل شــيء متعلــق بالإنســان محكــوم بالمقولــة، أفكارنــا، إدراكنــا الحســي، 

كــده لايكــوف وجونســون وهــو مــا يؤ ، )2("حركتنــا، كلامنــا، جميعهــا نشــاطات تقــوم علــى المقولــة
ـــه  ـــا "بقول ـــة أنّهـــا نتيجـــة لا تنفصـــل عـــن تكوينن أوّل وأهـــم شـــيء ينبغـــي أن تعرفـــه بصـــدد المقول

  )3(."البيولوجي
تمثل المقولة فكرة مركزية بالنسبة إلى الرؤى العرفانية الدلالية، والسبب فـي ذلـك أن جـلّ 

، إنّ معظــم ) ليلــة ودمنــةمثــل الجــاحظ أو ك(الرمــوز لا تحيــل علــى أشــياء أو أشــخاص بعيــنهم 
يمثل بعضها مقـولات الأشـياء أو الكائنـات فـي العـالم وتصوراتنا تحيل على المقولات، و كلماتنا 

 )4(.الفيزيائي مثل الكراسي، أما بعضها فيمثل مقولات الأشياء المجردة مثل الغناء
ت هــذه فلكــي يعــيش النــاس ويتواصــلوا علــيهم أن يصــنّفوا الأشــياء وأن يضــعوها فــي مقــولا

فالمقولـــة مهمـــة ذات جـــذور متجـــذرة . الأخيـــرة تشـــكلت انطلاقـــا مـــن خبرتنـــا الماديـــة المحسوســـة

                                                           

  .371عبد االله صولة، المقولة في نظريّة الطّراز الأصلية،ص)1(
ـــدين  )2( ـــة عـــلاء ال ـــاني، مكتب ـــة العرف ـــم الدلال ـــة فـــي عل ـــة و تطبيقي محمـــد صـــالح البـــوعمراني، دراســـات نظري

  .14،ص2012،تونس، دط ، 
عبــد : الــذهن المتجســد وتجديــه للفكــر الغربــي ،ت: الجســدجــورج لايكــوف، مــارك جونســون، الفلســفة فــي )3(

  .55،ص1،2016المجيد جحفة، دار الكتاب الجديد، لبنان، ط
فــي النصــف الثــاني مــن القــرن : عــز الــدين مجــذوب، إطــلالات علــى النظريــات اللسـانية والدلاليــة: ينظـر )4(

  .325، ص2012، 1تونس ن طالفنون، بيت الحكمة، لمجمع التونسي للعلوم والآداب و ، ا1العشرين،ج
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فالمقولـة ناتجـة عـن الكيفيـة التـي نحـن مجسّـدون بهـا، "لهـذا  )1(.عميقا  في تجاربنـا المحسوسـة
  )2(."نحن نشأنا نموقل فلو لم نفعل ذلك لما استمررنا في الحياة

رســاتنا العرفانيــة و تحكــم نشــاطنا الــذهني واللغــوي، لأنهــا ومنــه فالمقولــة تؤســس كــل مما
ــلُ الأحــداث والحركــات والمشــاعر وغيرهــا،  أمــر مركــزي فــي فهــم عملنــا الإنســاني، فــنحن نُمَوْقِ

  .وبدونها يحكم محيطنا وكذلك أفكارنا الفوضى ولا تستطيع الذاكرة الاحتفاظ بشيء
 :)أبعاد المقولة(أنواع المقولة   -  ب

المقولــة فــي علـم الــنفس العرفــاني فــي مسـتويين ضــبطهما أصــحاب النظريّــة يـنظّم الطّــراز 
  .المستوى العمودي والمستوى الأفقي :وهما

  ):Vertical catégorisation (المقولة العمودية -1ب
تشــكل المقــولات فــي مــا بينهــا هرميــة تنــدرج فيهــا مــن الأخــص إلــى الأعــم وهــو مــا يســمى 

هــــو نظــــام تكــــون " :روش قــــانون التصــــنيف بــــالقول، وتعــــرف Taxinomieبقــــانون التصــــنيف 
المقــولات بمقتضــاه مرتبطــا بعضــها بــبعض وذلــك بتضــمين الأقســام بعضــها فــي بعــض وإدمــاج 

والمثــال ذلــك انــدماج  )3(".فكــل مقولــة تكــون مدمجــة فــي مقولــة أخــرى(...) بعضــها فــي بعــض
ة إلـــى جانـــب الفعـــل اللقـــب فـــي مقولـــة العلـــم والعلـــم فـــي مقولـــة الاســـم والاســـم فـــي مقولـــة الكلمـــ

  .)4(والحرف
وفريقه إلى جعل المقولـة فـي التصـنيفات الشـعبية ذات خمسـة أقسـام  Berlinبرلين عمد 

 )5(:هي

                                                           

مقاربـات فـي علـم الدلالـة، دار الحامـد للنشـر و التوزيـع، المملكـة : صابر الحباشة، تحليل المعنـى: ينظر)1(
  .71،ص2012، 1الأردنية الهاشمية،ط

  .55جورج لايكوف، مارك جونسون، الفلسفة في الجسد، ص )2(
(3)François Rastier, Sémantique et recherches cognitive, p185. 

  .375عبد االله صولة، المقولة في نظرية الطّراز الأصلية، ص : ينظر )4(
(5) .G.Lakoff, Women  fire and dangerous things ; what categories reveal about 
the mind , the University of chicago press, p 80 
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ـــة- وهـــي جملـــة الكائنـــات المتّحـــدة فـــي النـــوع والخاضـــعة لمبـــدأ مشـــترك  Le règne: المملك
  .كالمملكة الحيوانية أو النباتية

 La forme de vie: شكل الحياة-

  Le genre: الجنس-

 L’espèce: النوع-

 La variété: الفصيلة-

وفــي مســتوى شــكل الحيــاة نجــد " حيــوان"و" نبــات"ففــي المســتوى الأول نجــد كلمــات مثــل 
" شـجرة القـرو"إلخ، أمـا الأجنـاس فنجـد فيهـا مـثلا "...والثديات" الطير"و" الأشجار"مقولات مثل 

وفــي نفــس " شــجرة القــرو الأخضــر"د مــثلا إلــخ، أمــا بالنســبة للنــوع فنجــ"...الكــلاب"و" الــدّوري"و
  )2(:هذا ما يوضحه الرسم التاليو )1(."المقولة ينضوي شجر القرو  الأخضر المتوسطي

  
  النبات                                           المملكة       

  

  رالخض الزهور          الشجر                               شكل الحياة      

  

  البلوط     السنديان    الصّنوبر                    الجنس       

  

  بلوط الفلين                البلوط الأخضر               النوع       

  

  البلوط الأخضر المتوسطي    بلوط أخضر قصير   الفصيلة     

  

                                                           

  .37ص الدلالة العرفاني، البوعمراني، دراسات نظرية وتطبيقية في علم: ينظر )1(
(2).G.Kleiber, La sémantique du prototype, p80. 
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مــــن حيــــث بعــــض يــــذّكر كثيــــرا مــــن حيــــث عــــدد الأقســــام وحتــــى "وهــــذا التقســــيم المقــــولي 
المصطلحات بالكليات الخمس في المقولة كما اشـتهرت فـي التقاليـد الأرسـطيّة و هـذه الكليّـات 

الجــنس والنّــوع والفصـل والخاصــة والعــرض وهـي علــى الإجمــال لا بالتفصـيل مــا جــاء بــه : هـي
  )1(."أرسطو

  )2(:هيو وقد اختزلت روش هذه الأقسام الخمسة إلى ثلاثة فحسب 
 Niveau superordonné: المستوى الأعلى-

 Niveau du base: المستوى القاعدي-

 Niveau subordonné: المستوى الفرعي-

اقترحــت روش سُــلمية مقوليــة، لتصــل إلــى أنــه ليســت كــل المســتويات تعبــر عــن المقولــة 
إلى تسمية مستوى قاعدي بالأسـاس، حيـث تتـراكم فـي ) روش(بشكل واضح، ومن هنا عمدت 

عات التــي تحمــل صــلاحية مقيــاس عاليــة، وهــذا المســتوى بطبعــه يعكــس هــذا المســتوى الموضــو 
التجربة الإنسانية في قوتها وبنينة التجربة المّبنْيَنة بشكل استرجاعي أما المسـتوى الأعلـى فهـو 
يـــراكم صـــلاحية ســـمة ضـــعيفة، بحيـــث لا تتقاســـم موضـــوعات هـــذا المســـتوى ســـمات مشـــتركة 

يصـــف حشـــوي تتكـــرر أغلـــب خصـــائص المســـتوى و كثيـــرة، أمـــا المســـتوى الأدنـــى وهـــو مســـتوى 
  )3(."سمات خاصة

ومـــا صـــدقيا ) Intensionnellement(هـــذه المســـتويات الثلاثـــة تنـــتظم فيمـــا بينهـــا مفهوميـــا
)Extentionnellemet ( ويتوسط المستوى القاعدي المستويين الأعلى والفرعي لمـا يعكسـه مـن

والفرعـــي، إذ أنّ مقـــولات المســـتوى  أهميـــة فـــي هـــذا التقســـيم فهـــو يجمـــع بـــين المســـتوى الأعلـــى

                                                           

  .376عبد االله صولة المقولة في نظرية الطّراز، ص  )1(
(2) G.Kleiber, La sémantique du prototype,p84. 

، الـدار 1لنشـر،طعبد الإله سليم، بنيات المشابهة  في اللغة العربية مقاربة معرفية، دار توبقال ل: ينظر )3(
  .136، ص2001البيضاء،



 اللسانيات العرفانية                                   الفصل الأول                      

69 

  

القاعدي تجسد مقولات المستوى الأعلى وتجمع مقولات المسـتوى الفرعـي، فنأخـد مـثلا مقـولات 
  )1(:حيوان وأثاث وثمار بطريقة المقولة العمودية لنحصل على التنظيم التالي

  أثاث  ثمار                   حيوان                  :المستوى الأعلى
  

  الكرسي البرتقال                     الكلب             المستوى القاعدي
  

  الكرسي المطوي    الطّمسون        بُلدغ                   :المستوى الفرعي

تعتبــر روش المســتوى الأوســط أي القاعــدي أهــم المســتويات الثلاثــة، ويفســر كليبــر آراء 
 )2(:قاعدي كذلك بكونه أبرزها على ثلاثة أصعدةروش ولايكوف في اعتبار المستوى ال

ــــى :علــــى صــــعيد الإدراك البصــــري  . أ ــــة المســــتوى الأعل صــــورة ) حيــــوان مــــثلا(فلــــيس لمقول
Gestalt  صـورة عامـة ) كلـب مـثلا(تناسبه في أذهاننا في حين أنّ لمقولة المستوى القاعدي

 .توحّد بينها في أذهاننا
وحتـى (الأشـياء المنتميـة إلـى المسـتوى القاعـديإنّنا في تعاملنا مـع : على صعيد الوظيفة  . ب

فحركتنــا التــي نأتيهــا فــي اســتعمال الكرســي . نتبــع وظيفيــا برنامجــا حركيّــا مخصوصــا) الفرعــي
هي نفسها بالنسبة إلى جميع الأفراد، في حين أنه لا يوجـد برنـامج حركـي موحـد فيمـا يخـص 

ز في حياتنا مـن مقـولات المسـتوى وهذا ما يجعل مقولات المستوى القاعدي أهم وأبر " الأثاث"
 .الفرعي

يمكــن لنــا فــي خطاباتنــا أن نســتخدم لفــظ المســتوى القاعــدي عائــدا  :علــى صــعيد التواصــل.ج
فلفظــة الكلــب  ،وجــدت أمــام البــاب حمــارا وبُلــدغا ضــخما: علــى مقولــة المســتوى الفرعــي مثــال

 .في هذا السياق أليق بل أوجَب من لفظة حيوان

                                                           

  .376صولة، المقولة في نظرية الطّراز الأصلية، ص  :ينظر )1(
(2).Voir .G.Kleiber , La sémantique du prototype ,p84-87. 
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لقاعدي في ما يرى لايكـوف تمتـاز بالقصـر مـن حيـث شـكلها وبنيتهـا إنّ ألفاظ المستوى ا
كمـا أظهـرت تجـارب روش ، وهي أسبق من غيرها في الـدّخول إلـى معجـم أي لغـة مـن اللّغـات

أن اكتساب اللغـة فـي مسـتوى ألفـاظ المسـتوى القاعـدي أيسـر لـدى الأطفـال مـن اكتسـاب ألفـاظ 
الطفل حـين يسـألونه عـن كلـب مشـيرين إليـه  المستوى الأعلى، وقد أظهرت بعض التجارب أنّ 

  )1(.!هل هو حيوان؟ يُجيبهم بل هو كلب: قائلين
تنطوي مقولات المستوى القاعدي على قدرة إخباريـة كبيـرة وتسـتولي علـى قسـم واسـع مـن 
مخزون معلوماتنا وهذا يتضح جليا عندما نطلب مـن النـاس إعطـاء صـفات لمقولـة مـا فمعظـم 

والفرعـــي ) حيـــوان(أمـــا المســـتوى الأعلـــى) كلـــب(المســـتوى القاعـــديهـــذه الصـــفات تـــدور حـــول 
  )2(.فالصفات المقدمة في شأنهم تكون ضعيفة مقارنة بالمستوى القاعدي) بلدغ(

وتكمـن أهميــة المســتوى القاعــدي فــي كــون عناصـره قــادرة علــى أن تكــون أطــرزة لمقــولات 
  :المستويين الأعلى والفرعي وذلك لأسباب كميّة ونوعيّة

ومـن جهـة  l’extensionإنّ المعلومات ترفـد المسـتوى القاعـدي مـن جهـة الماصـدق : اكميّ   . أ
وهــذا الرّفــد المــزدوج غيــر متــوفّر للمســتوين . l’intension ou la compréhensionالمفهــوم
إنّ القاعـدة الدلاليـة تقـول كلّمـا اتّسـع الماصـدق فـي لفظـة مـا ضـاق مفهومهـا، وهـذا . الآخرين

وهــذا يســتتبع أنــه كلمــا ضــاق مــا صــدق ) حيــوان، ثمــار(ســتوى الأعلــىالشــأن فــي مفــردات الم
 )3().البُلدغ، والطّمسون: شأن مفردات المستوى الفرعي(مفردة ما اتسع مفهومها 

ويتميّز المستوى القاعـدي بكـون ألفاظـه تحـد مَـا صـدقيا مـن ناحيـة فالبرتقـال أفـراده أو مـا 
تُحـد مفهوميـا مـن ناحيـة أخـرى فالبرتقـال هـو و . صدقاته هي الطمسون والمسكي والمالطي إلـخ

  .)4(وهذا سر من أسرار الثراء الدلالي. ثمرة لونها كذا، شكلها كذا حجمها كذا، إلخ

                                                           
(1) voir :Kleiber et I.Tamba, L’hyponymie revisitée in Langages,1990,N°98,p32. 

  .378ص راز،صولة، المقولة والط: ينظر)2(
  378نفسه، ص: ينظر)3(
  379، صنفسه :ينظر )4(
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ولهــذا المســتوى وجــه تميّــز آخــر فــي علاقتــه بالمســتوى الفرعــي مــا صــدقيا ومفهوميــا فــإذا 
ن علــــــوي كـــــان المســـــتوى الفرعـــــي مُضـــــمنا مـــــا صـــــدقيا فـــــي المســـــتوى القاعـــــدي وهـــــو تضـــــمّ 

Hyperonymique 1(:ما صدقي مرجعي(  
  الكلب                       

  
  

ــــــإن المســــــــتوى القاعــــــــدي مضــــــــمّن مفهوميّــــــــا فــــــــي المســــــــتوى الفرعــــــــي وهــــــــو تضــــــــمّن  فــ
 )2(:مفهومي، من جهة المعنى  Hyponymique:سفلي

  معنى البلدغ                    
  
  
  

ى فهو مهيمن مـا صـدقيا وحاضـر بمقوماتـه إن المستوى القاعدي سواء كان شيئا أو معن
فعلــى ســبيل المثــال يمكــن أن نســمّي ، وســماته الدّلاليــة داخــل معنــى المســتوى الفرعــي مفهوميــا

" الكلــب"إلــخ باســم واحــد هــو ..مختلــف الصّــور التــي تعــرض علينــا للبلــدغ والــدبرمان والســلوقي
م لهـا، ومبـدأ التنظـيم هـذا فالكلـب عنصـر مـنظّ " الكلـب"لكونها جميعا تحمل مقومات أو سمات 

  )3(".هو الذي يؤهل عنصرا ما لكي يكون طرازا
ومثلمــا يكــون المســتوى القاعــدي طــرازا للمســتوى الفرعــي، يكــون طــرزا للمســتوى الأعلــى "

مثـل كثـرة (لأسباب بعضها عائد إلى الثراء الـدلالي ربمـا، وبعضـها عائـد إلـى أسـباب اجتماعيـة

                                                           
(1)Kleiber et tamba, L’hyponymie revisitée in Langages, p8. 
(2)Ibid.p8.  
(3).F.Rastier,sémantique et recherches cognitive, p185. 
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ـــه ) زيـــةمعاشـــرة المتكلمـــين للعناصـــر الطرا ـــى  Cordierمـــن ذلـــك أن تجـــارب كوردي أوصـــلته إل
 )1(."كلب، قط، حصان، عناصر طرازية لمقولة حيوان: اعتبار

 Validitéيتمتـع بصـفة صـلاحية الإشـارة "ويتمثل هذا في كون المسـتوى القاعـدي : نوعيّا  . ب

de l’indiceمــن جهــة و بصــفة التمييزيــةLa distinctivité ،وهمــا صــفتان  مــن ناحيــة أخــرى
 )2(."عرى عنهما تماما المستويان الأعلى والفرعي، وكل من الصفتين تفضي إلى الأخرى

أثنــاء  روشمثــل مصــطلح صــلاحية الإشــارة واحــدا مــن أهــم المفــاهيم التــي ركــزت عليهــا 
فقــد تبّــين لهــا أن المقــولات تــأتي ضــمن أنســاق وأن هــذه الأنســاق تتضــمن "دراســتها للمقــولات 

ة المقولــة تعتمـد أساسـا بدرجــة واسـعة علـى طبيعــة هـذا النسـق الــذي مقـولات متباينـة، وأن عمليـ
  .)3("تتجسد فيه المقولة

إن المقصـود بصــلاحية الإشــارة لســمة مـا للعنصــر الــذي نــروم مقولتـه هــو مــا يجعــل هــذه 
السّــمة بقــدر مــا تؤصــل انتمــاء المتّصــف بهــا إلــى مقولــة مــا تميــزه مــن ســائر المقــولات المقابلــة 

  )4(.لها
ة تمتلك صلاحية إشارة كبيرة جدا مقارنة بمقولة لها عـدد ضـعيف مـن السّـمات فكل مقول

ـــة،  ـــين عناصـــر المقول المشـــتركة، وتكـــون خاصـــية لهـــا إشـــارة مرتفعـــة عنـــدما تكـــون مشـــتركة ب
لنتصور، مثلا أنك رأيـت كائنـا حيّـا بزعـانف فأنـت تسـتطيع أن تؤكـد أنـه سـمكة، فالزعـانف لهـا 

لمقولـة السـمك وصـلاحية إشــارة ضـعيفة بالنسـبة إلـى المقــولات صـلاحية إشـارة مرتفعـة بالنســبة 
  )5(.الأخرى

إشــارة تمثــل صــلاحية " لــه ريــش"كمــا أدرج كليبــر أيضــا مــثلا فــي هــذا الصــدد حــول ســمة 
فإنّها سـمة " له قوائم"عالية لدى مقولة الطّير، ذلك أن جميع الطيور تقريبا لها ريش، أما سمة 

                                                           
(1).Kleiber , la sémantique du prototype, p133. 

  .380صصولة، المقولة والطراز،  )2(
  .51-50محمد صالح البوعمراني، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني، ص )3(

(4)Voir : Kleiber, la sémantique du prototype,p75. 
(5)See : Lakoff, Women fire and dangerous  things, p53.  
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ـــة الطّيـــور ذات صـــلاحية إشـــارة ضـــعيفة وســـبب ذ ـــى مقول ـــك أن هـــذه الســـمة وإن صـــدقت عل ل
بأكملهــا فإنهــا تصــدق أيضـــا علــى مقــولات أخـــرى كثيــرة، فســمة لـــه قــوائم لا تصــلح  أن تشـــير 

  )1(.إشارة عالية إلى مقولة الطير
وعليه يقاس مـدى قـوة صـلاحية الإشـارة بكثـرة الخصـائص الجامعـة بـين أفرادهـا والعكـس 

صــية لهــا صــلاحية إشــارة قويــة، فلهــا أيضــا إمكانيــة امــتلاك بــالعكس، وتبعــا لــذلك فــإن كــل خا
قــدرة تمييزيــة مرتفعــة بالنســبة للمقولــة، وكــل مقولــة لهــا صــلاحية إشــارة مرتفعــة لهــا أيضــا هــي 
الأخـــرى قـــدرة اختلافيـــة قصـــوى، ولعـــل هـــذا مـــا يميـــز مقـــولات المســـتوى القاعـــدي عـــن مقـــولات 

وع العلاقـة القائمـة بـين أفـراد كـل مسـتوى مـن إن نـ: "المستويين الآخـرين، يقـول عبـد االله صـولة
المســـتويات الثلاثـــة علـــى صـــعيد صـــلاحية الإشـــارة قـــد ميّـــز المســـتوى القاعـــدي بصـــفتين همـــا 
البروز من ناحيـة والتنظـيم المقـولي مـن ناحيـة أخـرى، وهـو مـا يجعـل مقولـة المسـتوى القاعـدي 

ـــى صـــعيد ا ـــذّهن خزينـــة المعلومـــات، وتمثـــل  عل ـــى صـــعيد ال ـــل عل ـــة طـــرازا تمثّ ـــة العمودي لمقول
بالنسبة إلى المستوى الأعلى من ناحية وبالنسبة إلى المستوى الفرعي مـن ناحيـة أخـرى، فكـأن 

  )2(."المستوى القاعدي هو المستوى المنظم للمستويين الآخرين
  ):Catégorisation horizontal(المقولة الأفقية -2ب

يــــا يســــعى إلــــى بيــــان طريقــــة انتظــــام يــــنظم النمــــوذج الأصــــل المقولــــة الأفقيــــة تنظيمــــا أفق
المســـتوى الواحـــد انتظامـــا يهـــدف أساســـا إلـــى التمييـــز بـــين مقولـــة مـــا وبقيـــة المقـــولات المختلفـــة 

وهذا يتضح جليـا فـي الاختبـارات التـي وقعـت علـى مقولـة الطيـر مـثلا، حيـث لـم يكـن  )3(.عنها
" س"ان المختبـــرهـــل أن الكيـــ: الغـــرض الأساســـي مـــن هـــذه الاختبـــارات إثبـــات جملـــة مـــن قبيـــل

هـــل يمتلـــك هـــذا الكيـــان الخصـــائص التـــي يمتلكهـــا العصـــفور )4(.عصـــفور أو لـــيس عصـــفورا؟
امتلاكا ضروريا وكافيا، و لكن الغرض الحقيقي من إجراء هـذه الاختبـارات كـان إظهـار درجـة 

                                                           
(1)Voir ; Kleiber, la sémantique du prototype, p75. 

  .382ص  صولة، المقولة في نظرية الطراز الأصلية،عبد االله)2(
  8عبد الحميد عبد الواحد، محمد خروف، المقولة في نظرية النموذج الأصل،ص)3(

(4)Kleiber, la sémantique du prototype,p53. 
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أو أكثـر " عصـفور أفضـل"تمثيل هذا الكيان أو ذاك لمقولة الطير، انطلاقا من افتراض وجـود 
  .)F.Gordier()1(كا لخصائص الطير على حد عبارة كورديامتلا

 )2(:وهذا ما توضحه مبدئيا الأمثلة التالية
  )صحيح(الدوري عصفور_ أ

  )أقل صحة(الصوص عصفور _ ب
  )خطأ أو بعيد جدا عن الصحة(الخفاش عصفور_ ج
  )خطأ كلي(البقرة عصفور _ د

ة فــــي الانتمــــاء والتــــدرج فيقــــع ومنــــه فــــإن المقولــــة الأفقيــــة تقــــوم علــــى التفاضــــل والأســــبقي
  .الانطلاق من العنصر الأكثر تمثيلية للمقولة أي الطراز

حسـب درجـة صـحة "وعلى هذا الأساس تنتظم الكيانات داخل المقولة انتظاما متسلسـلا، 
الانتماء هذه الدرجة التي هي بين الصّحة والخطأ الكلي وسيتضح ذلك أكثر في الأسس التـي 

  )3(."في المستوى الأفقيتقوم عليها المقولة 
المبدأ الأول الذي تقـوم علـى ": Structure inteane prototypeالبنية الداخلية النموذجية-أ

 La catégorie a une "المقولـة لهـا بنيـة داخليـة نموذجيـة"أساسـه هـذه النظريـة يتمثـل فـي أن 

structure interne prototypique")4( يد للنظريـــة وهـــو مبـــدأ مبنـــي علـــى نقـــد واضـــح و شـــد
ومعنـى بنيـة داخليـة . التقليدية، نظرية الشروط الضرورية الكافية التي تساوي بين أفراد المقولـة

مجموعــة مــن العناصــر المتشــابهة، تخضــع لنظــام "نموذجيــة هــو التأكيــد علــى أنهــا تقــوم علــى 
ة داخلـــي يعكـــس ضـــربا مـــن التـــدرج بـــدءا بـــالنموذج الأصـــل وانتهـــاء إلـــى النمـــوذج الأقـــل تمثيليـــ

                                                           

  .8، ص المرجع السابق:ينظر)1(
(2),opcit, p52. 

  .8ص المرجع السابق، )3(
(4)Kleiber, la sémantique, p 51. 
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وعلـى هـذا الأسـاس يصـبح  )1("مرورا بنماذج وسطية، تقـف فـي مرحلـة وسـطى بـين  هـذا وذاك
بالتـالي يغـدو نقطـة "النموذج الأصل الكيان المركزي الذي حوله تنتظم كـل عناصـر المقولـة، و

فالنمـــاذج تمتلـــك درجـــات متفاوتـــة مـــن التمثيليّـــة ؛ مـــن تمثيليّـــة قويّـــة، إلـــى . الارتكـــاز العرفانيّـــة
ضــعيفة إلــى ثالثــة سّــيئة، مثــل مــا وقعــت الإشــارة إليــه ســابقا فــي مقولــة الغــلال، أو مــا أخــرى 

ومــن .. مقولــة الطيــور ومرتبــة الــدوري والفــروج والبطريــق أثبتتــه تجــارب العرفــانيّين أيضــا علــى
يُمقـول الأشـياء فـي العـالم انطلاقـا مـن مشـابهتها للطـراز، فـالطراز يقـوم "هنا يتبـيّن أن الإنسـان 

لمقولاتنــا وانســاقنا  Cognitive reference pointه حســب روش بنقطــة مرجعيّــة عرفانيّــة بتــواتر 
 .)2("التصنيفيّة وهذا يفترض مسبّقا أّن الأفراد لهم القدرة الكافيّة لإثبات درجة المماثلة الطرازية

  :degré de représentativitéدرجة التمثيلية  -ب

إن "ويقول كليبير فيما يخص هذا المبـدأ . التمثيليّة المبدأ الثاني للمقولة الأفقية هو درجة
وهو ما يعبّر عـن تفـاوت )3(".درجة التمثيلية لعنصر معين تتوافق مع درجة انتمائه إلى المقولة

فالحـديث عـن البنيـة "الكيانات في درجة الانتماء إلى المقولـة، وهـو مبـدأ مـرتبط بالمبـدأ الأول، 
علنــا نقبــل مبــدأ النمــوذج الأصــل المركــزي، الــذي تتمحــور الداخليــة لمقولــة مــا حســب كليبــر يج

حولــه جملــة مــن العناصــر أقــل أصــليّة، وإن انتمــت إلــى النمــوذج الأصــل، غيــر أنّ مــدى قــرب 
وانتماء أي عنصر من هذه العناصر إلى النموذج الأصل هو أكثر تمثيلية من بقيـة العناصـر 

متـّع بـه مجموعـة العناصـر فـي انتمائهـا إلـى الأخرى، وهذا يقضى بالهرميّـة أو بالتـدّرج الـذي تت
فالــدوري والبطريــق والفــروج مــثلا كيانــات لهــا الدرجــة نفســها مــن الانتمــاء فــي  )4(."مقولــة واحــدة

النظريّــة القديمـــة، وأمـــا فـــي نظريّــة النمـــاذج الأصـــلية فـــإن درجتهــا متفاوتـــة ومختلفـــة، حيـــث أن 
خاصـيّات النموذجيّـة، وقـد وقعـت الإشـارة الدوري يعتبر أحسن الطيور وأفضلها، وهـو المالـك لل

                                                           

عبد الواحد عبد الحميد، مقولة الأصل والفرع في النحو العربي، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة علـى الشـبكة )1(
  .6، ص2014العالمية، العدد السادس، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية،

  31البوعمراني، دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني، ص)2(
(3)G.Kleiber, opcit ,p51. 

  .12-11،ص لة الأصل والفرععبد الواحد عبد الحميد، مقو )4(
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في المبدأ الأول إلى أنه يعتبر الأكثـر امتلاكـا لخصـائص الطيـر مـن غيـره ، وهـو مـا يؤكـد أن 
هـــذا الأســـاس ينظـــر إلـــى كيانـــات المقـــولات اللغويـــة، حيـــث هنـــاك كيانـــات قويـــة داخـــل مقولتهـــا 

  )1(.بينوأكثر تمثيلية لها وهناك مقولات تقع على الهامش وثالثة بين 
  :Frontières floues:ضبابيّة الحدود  -ج

ـــر أن  ـــة النمـــاذج الأصـــليّة حســـب مـــا يقـــر بـــه أعلامهـــا؛ روش لايكـــوف وكليب تـــرى نظريّ
وقــــد ثبــــت ذلــــك . "المقــــولات تتســــع باتســــاع الأطــــراف والمفــــاهيم، وأن حــــدودها ليســــت واضــــحة

اويـات المنزليـة مـن مثـل علـى الح) W.Labov(انطلاقا من التجربة التي قام بها ويليام لابوف 
كأس ووعاء وقصـعة ومزهريـة، وذلـك لتعريـف الكـأس وقـد كانـت نتيجـة هـذه التجربـة أن تبينـت 
أن الحــدود بـــين هــذه المقـــولات ضــبابية، وأنـــه كلمـــا كــان الكـــأس أكثــر عمقـــا مــال المـــتكلم إلـــى 

وعليـه يعـد  )2(".تسميته بالوعـاء أو الزهريـة، وكلمـا اتسـع بعـد ذلـك أضـحينا إلـى تسـميته قصـعة
  .تصور روش يعد انجازا في المقولة

 :Ressemblance de familleالتشابه الأسري  -د

أفـــراد "فيـــرى أن . يعّـــرف كليبيـــر هـــذا المبـــدأ بتفســـير علاقـــة المقولـــة بالخاصـــيّات المميّـــزة
المقولة، لا تتمتّع جميعهـا بالخصـائص المشـتركة نفسـها، بـل إن العلاقـة بينهـا هـي ضـرب مـن 

) Wittgenstein(، مصـطلح وضـعه فتغينشـتاين"التشـابه الأسـري"ومصـطلح )3("لأسـريالتشـابه ا
ولقد اعتبر هذا المصطلح رجّة حقيقيّـة لمبـادئ النظريـة القديمـة؛ . واستفادت منه روش وفريقها

فقد بين فتغينشتاين ضعف المبادئ الأرسطية في المقولة، و تم ذلك من خلال وضـعه لمقولـة 
jeu  )ى أن هناك كلمات عديـدة تطلـق عليهـا صـفة لعبـة، أو نضـعها داخـل هـذه ؛ إذ ير ) لعبة

وطــرح فتغينشــتاين . المقولــة مــن مثــل لعبــة الــورق والكــرة والشــطرنج والألعــاب الأولمبيــة وغيرهــا
  )4(:هذه الكيانات داخل مقولة ما ومنها جملة من الأسئلة لتصنيف

                                                           

  .101محمد خروف، المقولة في نظرية النموذج الأصل، ص  ،عبد الواحد: ينظر)1(
(2)Goes jan ,l’adjectif entre nom et verbe ,duculot, paris, bruxelles, 1999 , p37. 
(3)Kleiber ,la sémantique,p51. 

  .102، ص��
	 ا�����ا�)4(
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  ما المشترك بين هذه الكيانات كلها؟-
  يء يجمعها جميعا؟هل هناك فعال ش-
  هل هناك رابح وخاسر دائما في كل لعبة من هذه الألعاب؟-
  هل أن كل هذه الألعاب مسلية؟-
  ؟(...)-

وقد لاحظ فتغينشتاين أن أفراد هـذه المقولـة لا تملتـك خاصـيات مشـتركة تميزهـا عمـا هـو 
ئص لـــيس بلعبـــة ، والواقـــع أن هنـــاك أفـــرادا تتقاســـم بعـــض الخصـــائص، وأخـــرى تتقاســـم خصـــا

التي قد لا نجد بينها أي رابط، فما هو الرابط مثلا بـين  Les membres limitrophesالأطراف
النجــــاح فــــي لعبــــة الــــورق والألعــــاب الأولمبيــــة؟ ويكفــــي أن نجــــد تشــــابها فــــي الخصــــائص بــــين 

وبالتالي تتجمـعّ مـع المقـولات عـن طريـق . )1(عنصرين اثنين حتى نتحدّث عن التشابه الأسري
تُشـكل بنـاءا ممكنـا علـى أسـاس التشـابه الأسـري وهـو  أب، ب ج،  ج د، د هـل :يالشكل التال

  )2(: ما يبينه بوضوح الرسم الذي يقدمها جيفون 

  

                                                           
  .102، ص����: ����)1(

(2)Dubois, sémantique et cognition catégorie, prototypes, typicalité. Cnrs. paris. 
France. 1991.p113. 
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وتتبَيّن علاقة المقولات بعضـها بـبعض وتجمعهـا حـول النمـوذج الأصـل عـن طريـق مبـدأ 
فـي الخطاطـة التاليـة ، ويعبر تقاطع المخطـط )1(التشابه الأسري كما لو كان نظرية في المقولة

  :)2(عن النموذج الأصل للمقولة
  
  
  
  

  أ           ب          ج          د          ه               

وعلــى هــذا الأســاس تــرتبط العناصــر الأكثــر طرازيّــة مــع العناصــر الأقــل طرازيّــة، ويبقــى "
  )3(."يّةالتصنيف نساقناأو  لمقولاتنا... الطراز نقطة مرجعيّة عرفانيّة 

النمـــاذج المثلـــى أو الطـــرازات تســـتخدم علـــى أنّهـــا أنمـــاط "علـــى Taylorتـــايلر  ولقـــد أكـــد
ــة للتصــنيف حيــث  ويبــدو أن هــذا المبــدأ يمتلــك كفــاءة عاليــة فــي التصــنيف اللغــوي، )4("مرجعيّ

لا "ي جاكندوف في معرض حديثه عن الإدراك الحسي مـن وجهـة نظـر علـم الـنفس أن ايرى ر 
ونشـير  )5(."الأشياء في الـذهن، وتجميـع العناصـر اللغويـة فـي اللغـة الطبيعيـة افرق بين تجميع

أخيـــرا فـــي هـــذا المســـتوى أن الحـــديث عـــن التشـــابه الأســـري فـــي النظريـــة الموســـعة طغـــى علـــى 
  .التركيز على الطراز باعتباره أفضل ممثل للمقولة وهو ما سنعرض إليه لاحقا

  
                                                           

(1)Opcit, p113. 
(2).ibid, p105 

  .152ص دراسات نظرية وتطبيقية في علم الدلالة العرفاني البوعمراني،)3(
العرفاني في الاصطلاح النحوي العربي، كليـة الآداب والفنـون والانسـانيات بمنوبـة، تـونس، قريرة توفيق، )4(

  .66، ص2007
المركـز الـوطني للترجمـة، تـونس . تعريب وتقديم عبد الـرزاق بنـور. علم الدلاة والعرفانيّة: جاكندوفراي  )1(
  . 86-81، ص2010،
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  :degré de similaritéدرجة المشابهة -ه

تعتبر درجة المشابهة مبدأ من المبادئ الأساسية التي تقوم عليهـا المقولـة الأفقيـة، حيـث 
وعليــه فــإن )1(."يــتم الانتمــاء إلــى  مقولــة مــا علــى أســاس درجــة التشــابه بــالنموذج الأصــل"أنــه 

النمــوذج الأصــل تتكثــف فيــه وتتحــد علاقتــه ببقيــة أفــراد المقولــة، انطلاقــا مــن درجــة المشــابهة، 
وهــذا بالضــبط مــا ذهــب  ،ي يكــون النمــوذج الأصــل المرجــع التصــنيفي الأساســي للمقولــةوبالتــال

إليــه لانقــاكر فــي معــرض حديثــه عــن المقولــة اللســانية، حيــث ميــز بــين نــوعين، يتعلــق الأول 
المنـــوال ذي " ويتعلـــق الثـــاني بمـــا ســـماه Categorization by prototypeبـــالنموذج الأصـــل 
، وهمـــا لا يتعارضـــان جوهريـــا، بـــل model based on schematicity"الأســـاس الخطـــاطي

يعالجــان حســب لانققــار باعتبارهمــا ظــاهرة موحــدة، وهــو يربطهمــا بالتصّــور الشــبكي للمقــولات 
  )2(.المركبة ربطا عضويا، وكالهما عنده يبرهن أساسا على وصف معقول للغة الطبيعية 

بــدأ، أي درجــة المشــابهة مثــال ومــن الأمثلــة التــي يضــربها العرفــانّيون لتوضــيح هــذا الم"
فلمعرفــة أن هــذا الشــيء أو ذاك كرســي، لابــد بمقارنتــه بأفضــل ممثــل  مقولــة الكراســي لشــوارز؛

أو الكرســي النمــوذجي وهــذا الكرســي علــى مــا جــرت العــادة لــه الصــفات  chaiseلمقولــة كرســي 
  )3(."إلخ... من مادة صلبة/ خالي من الأذرع/ له ظهر :الآتية

ـــأين يمكـــن أن نصـــنفه؟ لكـــن إذا مـــا و " ـــه أذرع مـــثلا ف ـــه قائمـــة واحـــدة أو ل ـــا مقعـــدا ل اجهن
غــم ضــعف الشــبه فــي خاصــية القــوائم الإجابــة تجــيء ببســاطة أننــا نصــنفه علــى أنــه كرســي، ر 

الأذرع، والأمــر نفســه يطبــق علــى مقولــة الطيــور أو الثمــار أو المقــولات اللســانية مــن أســماء و 
 Cognitiveنمــوذج الأصــل يعمــل علــى أســاس أنــهوهــذا هــو معنــى أن ال... وأفعــال وحــروف

                                                           
(1)Kleiber , la sémantique du prototype,p51. 

  .103عبد الحميد عبد الواحد، محمد خروف، المقولة في نظرية النموذج الأصل، ص: ينظر)2(
  .104ص:  نفسه)3(
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reference point )وجــدير بالــذكر أن مبـــدأ  المشــابهة هــذا لـــه  )1() ."نقطــة مرجعيــة عرفانيـــة
  .أهمية كبيرة في التصنيف اللغوي

  :Similitude globale :المشابهة الإجمالية. و

ـــة،  تأليفيّـــة لا تحليليّـــة يـــرى كليبيـــر أن انتمـــاء فـــرد إلـــى مقولـــة مـــا يضـــبط بكيفيّـــة إجماليّ
، وبالإضافة إلى ما ألمحنا إليه في عنصر سابق من تفسـير لهـذا المبـدأ، يمكـن أن )2(تفصيلية

يتعلــق بمــا أدّت إليــه اختبــارات هــذا المبــدأ مــن  نضــيف لتأكيــد قيمــة هــذا المبــدأ توضــيحا آخــر،
  )3(:نتائج أهمها

 .النموذجيّة تُصنّف العناصر النموذجيّة بطريقة أسرع من العناصر غير  - أ
 .يتعلم الأطفال في العادة العناصر النموذجية أولا  - ب
  .يشكل النموذج الأصل نقطة المرجع العرفاني  -ج
  . تميّز النماذج الأصلية حين يطلب ترقيم عناصر المقولة -د

  )4(:يمكن أن نلخص جميع الأسس التي ذكرناها في ست خصائص للمقولة الأفقية وهي
 .للمقولة بنية طرازية .1
 .إنّ درجة التمثيلية التي لعنصر من المقولة في تناسب مع درجة انتمائه إليها .2
 .إنّ الحدود بين المقولات أو المفاهيم غامضة .3
لا تجمـــع بـــين عناصـــر المقولـــة خصـــائص مشـــتركة بينهـــا جميعـــا بـــل الجـــامع بينهـــا تشـــابه  .4

 .أسري

                                                           

 104المرجع السابق، ص )1(
  :ينظر)2(

Kleiber , la sémantique du prototype, p51. 
(3)Ibid, p51. 

)4(����:  
ibid , p 51. 

ظــر للأصــناف علــى أنهــا رســطو وتقــوم علــى الناختصــار لنظريــة  الشــروط الضــرورية الكافيــة تعــود إلــى أ*
  .وعلى أن الأشياء في الكون عناصر تقع إما داخل الصنف وخارجه ،أوعية مجردة
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 .من درجة شبه يتم ضبط الانتماء إلى المقولة على أساس ما يربط أفرادها بالطراز .5
 .يضبط الانتماء بطريقة تأليفيّة لا تحليليّة .6

إنّ مــا يميّــز المقولــة الأفقيــة هــي بنيتهــا الطرازيــة الداخليــة، فالمقولــة طــراز وعناصــر ويــتم 
ضــبط الانتمــاء إلــى المقولــة علــى أســاس مــا يــربط أفرادهــا بــالطراز مــن درجــة شــبه، فــلا تجمــع 

وإنما الجامع بينهـا التشـابه الأسـري )*ش ظ ك(ن ف بين أفراد المقولة خصائص كما هو الشأ
وتكــون المقولــة بطريقــة تحليليــة ولكــن بصــورة كليــة، وعلــى هــذا الأســاس يمكــن اعتبــار مفهــوم 

ومقاربتــه ) ش ظ ك(الطّــراز هــو مــا يميــز بــين مقاربــة المعنــى مقاربــة منطقيــة يجســدها منــوال 
  ).طرازية تحديدا(مقاربة عرفانية 

لمقولـــة ببعـــديها العمـــودي والأفقـــي ومنظمهـــا، فالبعـــد العمـــودي هـــو فـــالطراز هـــو أســـاس ا
ـــا، والبعـــد الأفقـــي هـــو مـــنظم العلاقـــات  مـــنظم العلاقـــات الهرميـــة القائمـــة بـــين المقـــولات عموديّ
القائمة أفقيا بين أفراد المقولة الواحدة مبرزا في الوقت نفسـه حـدّة تقابلهـا مـع المقـولات الأخـرى 

  )1(.أو ضعفه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .385عبد االله صولة، المقولة والطراز غي نظرية الطراز الأصلية، ص )1(
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 : الطراز بما هو سمات نمطية مجردة 2.1       
لقـــد جـــاء المفهـــوم الثـــاني للطـــراز بمـــا هـــو ســـمات نمطيـــة مجـــردة لتطـــوير مفهـــوم الطـــراز 
داخــل النظريــة الأصــلية، والســمات النمطيــة هــي الســمات الأكثــر ظهــورا عنــد أفــراد مقولــة مــا، 

النموذجيــة التــي فــي يعنــي الســمات الأبــرز، ويحمــل معنــى النمطيــة بعــض معــاني الأفضــلية و 
الطـــراز الأوّل، ولكـــن الفـــرق أن هـــذه الصـــفات النمطيـــة مجـــردة، يعنـــي أن الطـــراز لـــن يكــــون 

يمثــل المقولــة، وإنمــا صــورة  عرفانيــة تــتلخص فــي ســمات  )objet()1(عنصــرا أو شــيئا ملموســا
ثلا كمــا رأينــا مــ(نمطيــة مجــرّدة، ويــأتي هــذا المفهــوم ردّا علــى تعــدد الســمات فــي الطــراز الأول 

ويكون الطراز نقطة التقاء السمات الأكثر حضورا في المقولة ولـيس مشـروطا أن ) في الدوري
إذا اشـتمل بعـض العناصـر علـى جميـع و تكون هذه السمات حاضرة لـدى جميـع أفـراد المقولـة، 

  .السمات عُد عنصر طرازي أو عدّ أكثر طرازية من البعض الآخر الذي يعد أقل طرازّية
النمطيـة هـي الخصـائص الألصـق بـأفراد المقولـة واجتماعهـا النظـري المجـرّد إنّ السّـمات 

في ذهـن المـتكلّم يشـكّل طـرازا، وهـذا يعنـي تجريـد مفهـوم الطـراز، بمعنـى أنـه مفهـوم يقـوم علـى 
مجموعــة مــن الســمات المجــردة التــي لهــا صــورة فــي الــذهن، فنأخــذ مــثلا مقولــة طيــر، نجــد أن 

  )2(:السمات الأكثر نمطية لها هي
  

  قادر على الطيران         هذه السمات إذا ما اجتمعت في عنصر ما عدّ طرازيّا،
  له ريش                   وهي سمات موجودة في أفراد مقولة طير ولكن عندما 

  نجمعها نجد أنّ العناصر التي تتمتع بالسمات الأربعة               Sله شكل 
  .يلة جداقل  له أجنحة                    

                                                           
)1( ����:  

.Kleiber, la sémantique du prototype,p64. 
 .59ريتا خاطر، ص: نموذج ،تكليبر، علم دلالة الأ: ينظر)2(
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الطـــراز فـــي الـــذهن هـــو العناصـــر التـــي تمثلـــه، وإذا أخـــدنا مثـــالا آخـــر للســـمات النمطيـــة 
هـذه السـمات موزعـة ) وسـيم/قـوي/ذكـي/ثـري(سنجد أنها مثاليـة جـدا، مثـل سـمات فتـى الأحـلام 

  .على الفتيان وقليلا ما توجد في فتى واحد لذلك فهي سمات مثالية
لسـمات الأكثـر حضـورا وبـروزا فـي المقولـة وهـي سـمات ا ويكون الطراز إذا، نقطـة التقـاء

نمطيّــة، وتتوضــح الصــورة فــي الرســم المــوالي، الــذي يمثــل نقطــة تقــاطع الســمات الأربــع لمقولــة 
  )1(:طير لتمثّل الطراز 

  قادر على الطيران -أ                                   أ                               
  له ريش -ب                                                                   

        Sله شكل  -ج                                                                  
  له أجنحة -د                                                                   

  
ـــا ـــرد فـــي نقطـــة تق ـــة، إن العناصـــر التـــي ت طع الخصـــائص الأربعـــة، هـــي عناصـــر طرازي

المميّـزة لطـراز المقولـة، ولا ضـير أن ننـزّل فـي نقطـة الالتقـاء ) أ ب ج د(تشتمل على السمات 
فنضــع الــدوري والنســر فــي : هــذه أكثــر مــن طــراز ثــم نضــع ســائر أفــراد المقولــة حســب التــدرج

والبطريـق السـمات ب ج د وفـي نقطة التقـاطع فلهمـا السـمات الأربـع، ثـم نجـد للنعامـة والفـروج 
 .له شكل س) ج(مرتبة أخيرة نجد الكيوي له خصيصة واحدة 

بعضها آخذ برقاب بعض ، فإذا عـن شـيء : هذه السمات مترابطة فهي كما تقول روش"
فمن المحتمل أن يكون له أجنحة، وإذا كان له أجنحـة فمـن المحتمـل أن يكـون قـادرا " له ريش"

  .)2("على الطيران

                                                           
(1)Kleiber, la sémantique du prototype, p 65. 

فــي البنيــة الطرازيــة للتعريــف، الــدار التونســية للنشــر، : فاطمــة البكــوش، المعجــم العربــي و نظريــة الطــراز)2(
 .76، ص1،ط2019تونس،
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مــن (النــوع الثــاني مــن الطــراز يتميــز عــن الطــراز الأول بإســقاط مــا لــيس نمطيــا  إن هــذا
  . فهذا الطراز عكس الطراز الأول وإن كان كلاهما يعتمد النموذجية)  مبدأ الاقتصاد العرفاني

المفهومان الأول والثاني للطراز كلاهما فـي النظريـة الأصـلية ومقولـة المقـولات الأحاديـة 
النظرية الأصلية حيث وجه لها نقد بالغ كونها وقفـت علـى دراسـة الكلمـات وهذا ما يؤخذ على 
فــي حــين أن معظــم ألفــاظ اللغــة هــي مــن زاويــة نظــر ) Monosémiques(ذات المعنــى الواحــد 

المشــترك (، وإذا انتقلنــا إلــى دراســة مثــل هــذه الألفــاظ )Polysémiques(مقوليــة متعــددة المعنــى 
  .النظرية الموسعة وهذا ما سنعرض إليه مباشرةننتقل إلى ) أو التعدد الدلالي

  :( Théorie étendue)النظرية الموسّعة .2

هـــي النســـخة الثانيـــة مـــن نظريـــة الطـــراز جـــاءت لتحليـــل المشـــترك بعـــد أن عجـــز مفهـــوم 
الطراز في النظرية الأصلية عن مقْولة المقولة المشتركة، وتقوم النظرية الموسعة على مفـاهيم 

إذ تتخلــى عــن أبــرز مفهــوم . يــا عــن مفــاهيم النظريــة الأصــلية الأساســيةمختلفــة اختلافــا جوهر 
، لأن هــذا المفهــوم عجــز عــن حــل مشــكلة المشــترك فــي "أفضــل ممثــل للمقولــة" للطــراز وهــو 

لـــيس اعتمـــادا علـــى الطـــراز بـــل علـــى مفهـــوم آخـــر . اللغـــة التـــي ســـتحل فـــي النظريـــة الموســـعة
لتــأثيرات الطرازيــة القــائم علــى نظريــة التشــابه جوهريــا، وهــو مفهــوم ا اختلافــا يختلــف عــن الأول

  .الأسري 
مفهــوم التــأثيرات الطرازيــة، مفهــوم : وتقــوم النظريــة الموســعة علــى ثلاثــة مفــاهيم أساســية

  .التشابه الأسري، مفهوم المعنى القاعدي
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مــن المســتوى العميــق إلــى  ):Effets prototypiques(مفهــوم التــأثيرات الطرازيــة 1.2

  :سطحمستوى ال

إنّ التأثيرات الطرازية هي عبارة عن شظايا من المعنى القاعدي تسري إلـى جميـع أنـواع 
ويكون الاهتمـام فـي تعريـف المقولـة المشـتركة بمعـاني الكلمـة المتعـددة حيـث تكـون . )1(المقولة

فة للكلمة المشتركة هذه المعاني هي المعر .  
حكــم بنيــة المقولــة، هــذه البنيــة قوامهــا وبــين هــذه المعــاني توجــد علاقــة طرازيــة هــي التــي ت

التــأثيرات الطرازيــة باعتبارهــا شــكلا مــن أشــكال الطــراز فــي نظريتــه الموســعة التــي خصصــت 
إلـى  ) profond( والتأثيرات الطرازية هي انتقال الطـراز مـن المسـتوى العميـق. لتحليل المشترك
)à la surface( مســتوى الســطح

ز غيــر تــأثيرات طرازيــة هــي يعنــي أنــه لــم يبقــى مــن الطــرا. )2(
ولـن تكـون نفـس البنيـة . "عبارة عن شظايا من المعنى القاعدي تسـري إلـى جميـع أفـراد المقولـة

المقوليــة مــع التــأثيرات الطرازيــة، إذ ســيقع التخلــي عــن المفهــوم العميــق للطــراز بكونــه الوحــدة 
ا إلــى مقولــة مــا، فتســحب مــن الطــراز كــل ســلطة لتمييــز انتمــاء عنصــر مــ)3('.المنظمــة للمقولــة

كيــف نفســر اجتمــاع : "ومــن هنــا تكــون العــودة إلــى الســؤال الكلاســيكي علــى حــد تعبيــر كليبــر
تقــوم النظريــة الموســعة علــى مبــدأ بــديل تتأســس  )4(."وحــدات و أفــراد مختلفــة فــي مقولــة واحــدة

  .عليه المقولة هو مبدأ التشابه الأسري الذي يفسر مفهوم التأثيرات الطرازية
النظريــة الموســعة عــن طــراز للمقولــة لتنظيمهــا ومقولتهــا، بــل تبحــث فــي تحليــل لا تبحــث 
المتعـددة المعنـى، فلـن يكـون البحـث عـن طـراز يمثـل المقولـة (Unité lexical)الوحدة المعجمـي

مـــن حيـــث هـــي مقولـــة متجانســـة يمكـــن تلخيصـــها فـــي مقولـــة فرعيـــة تنـــوب كـــل أفرادهـــا مثـــل 
بل يكون البحث فـي المقولـة المشـتركة . مقولة متجانسة وهي" طير"الذي يمثل مقولة " الدوري"

                                                           
(1)Kleiber , prototype et prototypes : encore une affaire de famille, sémantique et 
cognitive  (sous la direction de) CNRS Edition Paris.p110. 
(2).voir : Ibid, p108. 
(3) ibid , p 110. 
(4)Ibid, p110. 
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عـــن العلاقـــة بـــين المعنـــى القاعـــدي والمعـــاني المشـــتقة مـــن خـــلال مفهـــومي التـــأثيرات الطرازيـــة 
  )1(.والتشابه الأسري 

تظهـر فـي  ومن هنا تكون العلاقة بـين التـأثيرات الطرازيـة والتشـابه الأسـري علاقـة مقولـة
مقولـة مختلفـة جوهريـا عـن المقولـة الطرازيـة القائمـة علـى الطـراز فـي مقْولة المشترك، فتكـون ال

  .مفهومه الأول
 :La ressemblance de famille)( مفهوم التشابه الأسري 2.2

يختلــف مفهــوم التشــابه الأســري فــي النظريــة الموســعة عــن مفهومــه فــي النظريــة الأصــلية 
بـــين  هصـــلية؛ علــى أســـاس التشـــابلنظريـــة الأفقــد نقلـــت روش هـــذا المفهــوم عـــن فغشـــتاين فــي ا

الطـــراز وبقيـــة عناصـــر المقولـــة، يعنـــي درجـــة تشـــابه عناصـــر المقولـــة مـــع الطـــراز الـــذي يمثــّـل 
المقولــة، وهــذا الفهــم للتشــابه الأســري يعتبــر فهمــا خاطئــا أدركتــه روش فــي العلاقــة التــي تجمــع 

  .بين عناصر المقولة وليس البحث عن عنصر طرازي يمثل المقولة
التشــابه الأســري يفســر اجتمــاع معــاني متعــددة أو كلمــات متعــددة تحــت اســم  إن مفهــوم"

بعضــها برقــاب بعــض دون  ذواحــد أو مقولــة واحــدة، هــذه المعــاني أو الكلمــات تشــكّل أســرة يأخــ
أن يكــون الاشــتراك فــي ســمة أو بعــض الســمات شــرطا ضــروريا لانتمــاء عنصــرها إلــى مقولــة 

  )2(."ما
التشــابه الأســري ولــيس ســمات ضــرورية وكافيــة تــتلخص  فالجــامع بــين أفــراد المقولــة هــو

فــي نمــوذج معــيّن يتجســد فــي الطــراز، بــل يجتمــع أفــراد المقولــة  فــي شــكل أســرة بعضــها يــرتبط 
  )3(: ببعضها الآخر دون أن يشترك جميع الأفراد في سمة واحدة وذلك على النحو التالي

  
  

                                                           
(1)Voir : Georges Kleiber : La sémantique du prototype ,pp :156-157. 
(2) Georges Kleiber, Problèmes de sémantique : La Polysémie en questions, p97. 

)3(����:  
 
Opcit, p156-157. 
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  ج    د   ه   أ    ب                                              
فكلمــة ألعــاب تحتــوي أنواعــا " فغشــتاين"يتوضــح مفهــوم التشــابه الأســري فــي مثــال ألعــاب 

  .متعددة و مختلفة من الألعاب ولكنها تُجمع في مقولة واحدة هي مقولة ألعاب
إنّ مــا يجمــع هــذه الألعــاب متشــابهات جعلتهــا تشــكل أســرة حســب فغشــتاين وقــد لا يكــون 

الأسرة نفـس الشـبه كمـا قـد يضـعف الشـبه بيـنهم مـن دون أن توجـد علامـات مشـتركة  بين أفراد
مثــل لــون الشــعر أو لــون العينــين، فقــد يكــون مــثلا الابــن يشــبه أبــاه فــي لــون الشــعر، فــي حــين 
البنت لا تشبهه بل تشبه أمها و لهـا لـون مغـاير، ولكـن يبقـى الـرابط الأسـري هـو الجـامع بينهـا 

  )1(.ا في نفس السماتحتى من دون أن يشترك
كــذلك الشــأن بالنســبة إلــى ألعــاب فغشــتاين ، فمــا الــذي يجمــع بــين لعبــة كــرة القــدم ولعبــة 
الورق أو لعبة الشطرنج، قد يقـول قائـل أن مـا يجمـع هـذه الألعـاب المختلفـة هـو التنـافس الـذي 
، يكــون بــين الخصــمين فــي كــل لعبــة، إضــافة إلــى وجــود طــرفين أحــدها منتصــر والآخــر منهــزم

فــي جميــع الألعــاب ولكــن لــو أخــدنا مــثلا طفــلا يرمــي بــالكرة علــى الحــائط ويلتقطهــا ، عندئــذ 
  )2(.تغيب خاصية المنافسة و الربح

إنّ مــا يــربط بــين ألعــاب مختلفــة ليســت ســمات مشــتركة، لأن هــذه الســمات قــد توجــد بــين 
بهات بينهــا إن تقــوى المشــا ،عــدد مــن الألعــاب ولكنهــا قــد تختفــي بــين عــدد آخــر مــن الألعــاب

وتضعف وهما ضـعفت المشـابهات أو غابـت السـمات المميـزة للألعـاب، يبقـى الـرابط بينهـا هـو 
التشـابه الأسـري الــذي يفسـر انتمـاء لعبــة مـا إلـى مقولــة ألعـاب، وهكـذا تشــكل الألعـاب أسـرة قــد 

                                                           
)1( ����: 

Opcit, 156. 
)2(����:  

. Kleiber , prototype et prototypes, p 111. 
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يقــوى الشــبه بــين أفرادهــا، كمــا قــد يضــعف، مــن دون أن يكــون الاشــتراك فــي ســمة واحــدة بــين 
  .الأفراد شرطا ضروريا جميع

إن أهـــم مـــا يميـــز نظريـــة التشـــابه الأســـري هـــو عـــدم الالتـــزام بشـــرط تقاســـم أفـــراد المقولـــة "
لخصيصة أو لمجموعة من الخصائص المشتركة، فهذا الشـرط يختفـي باختفـاء الطـراز، فيـأتي 

مقولــة مفهــوم التشــابه الأســري للبحــث فــي علاقــات أفــراد المقولــة الواحــدة ، إذ يمكــن لعناصــر ال
  . )1("أن يرتبط بعضها ببعض، من دون أن تكون لها سمة مشتركة تعرف المقولة

إنّ هــذا التفســير القــائم علــى مبــدأ التشــابه الأســري يفســر لنــا انتقــال الطــراز مــن المســتوى 
العميــق إلــى مســتوى السّــطح، بمعنــى كونــه تــأثيرات طرازيّــة، فيفســر لنــا غيــاب الطــراز كممثــل 

، ومن ثَمّ حضـور التـأثيرات الطرازيـة القائمـة علـى التشـابه الأسـري المفسّـر للمقولة وكمنظم لها
لبنية المقولة أو للعلاقة التي تجمع بين أفراد المقولـة، إذ يفسـر لنـا كيـف لمقولـة أن تجمـع بـين 
مجموعة من العناصر المختلفة التي لا علاقة لها ظاهريّا ببعضها البعض، ونأخذ مثـالا علـى 

وهــي كلمــة مــن أربــع كلمــات تتكــون  Bayiكمــا قدمــه لايكــوف وهــو مقولــة  Dixanذلــك نمــوذج 
)2(:منهــا لغــة الــدربال الأســترالية وهــي لغــة تتكــون مــن أربعــة ألفــاظ ناظمــة

Bala- Balam- 

Balan- Bayi حيث كل لفظ يضم طائفة من الكلمات.  
 –ر بعـــض الطيـــ -معظـــم الحيتـــان والثّعـــابين –الرّجـــال : ( Bayiفنجـــد مـــثلا فـــي مقولـــة 

يبـدو أنّـه لا علاقـة بـين هـذه الأشـياء ، ...) أدوات الصّـيد-معظـم الحشـرات-العواصف -القمر
  فما الجامع بين الرجال وأدوات الصيد؟ أو بين الرجال ومعظم الحيتان والثعابين؟

إن العلاقة بين هذه الأشـياء تفسـر بالتشـابه الأسـري، فقـد فسـر لايكـوف أنّ الجـامع بـين "
مـــثلا ســــمة الـــذكورة، إذ أنّ القمـــر فـــي الأســــطورة حســـب لايكـــوف نقـــلا عــــن الرجـــال و القمـــر 

ولهــذا وُضــع القمــر فــي  .أنّ القمــر والشــمس يشــكلان زوجــين ذكرهمــا القمــر Dixonديكســون 

                                                           
(1) G. Lakoff: Women, fire, and dangerous things p 11. 
(2) Opcit, p90-91. 
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فتفسـر العلاقـة بـين المقـولات الســابقة  )1(."التـي صـورتها القاعديـة الرجـال والحيـوانBayiمقولـة 
  .أنها تكتسب سمة الذكورة

تكمــن أهميــة نظريــة التشــابه الأســري فــي كونهــا تتخلــى عــن شــرط الانتمــاء لمقولــة وعليــه 
  .واحدة، بل نركز على المعنى الذي من شأنه يكون سلسلة من الأشياء المختلفة كليّا

  :مفهوم المعنى القاعدي ومبادئ البروز العرفاني 3.2

ـــة المتعـــددة المعنـــى التـــي تقـــو يتعلـــق المعنـــى القاعـــدي أساســـا بال ـــى معنـــى أول  ممقول عل
مباشر يكون هو المعنى القاعـدي ومعـاني فرعيـة متعـددة، وتفهـم العلاقـة بـين المعنـى القاعـدي 

فيكون الانطـلاق دومـا مـن المعنـى القاعـدي . والمعاني المشتقة لتشكل كلّ المعاني أسرة واحدة
ا لمـا استعصـى فالنظريّة الموسّعة حسب لايكوف تقدّم حـلاً دلاليّـ. وصولا إلى المعاني المشتقة

علــى علــم الدلالــة التوليــدي، وهــو تنظــيم المعــاني المســتفادة مــن اللّفــظ حتــى تبــدو معــاني اللّفــظ 
  .المختلفة أفرادا  في مقولة واحدة

 la saillance(بمبـادئ البـروز العرفـاني إنّ لتحديد المعنى مبادئ حسب كليبـر تسـمى 

cognitive()2( نية طرائق انتشار المعنـى مـن القاعـدة إلـى وتفسر لنا هذه المبادئ بطريقة عرفا
البــدء : "الأجــزاء، وهــذا مــا تحــدث عنــه أحمــد مختــار عمــر الــذي أســماه المعنــى الأساســي بقولــه

بمحاولـــــة الوصـــــول إلـــــى المعنـــــى الأساســـــي أو الجـــــوهري أو المركـــــزي الـــــذي يتمثـــــل فـــــي كـــــل 
  )3(."استعمالات الكلمة ويربط عددا من المعاني الجزئية

بر في هذا الصـدد عـن كيفيـة تحديـد المعنـى القاعـدي، ردّا علـى لايكـوف ، وقد بحث كلي
إن مشــروع لايكــوف الطــرازي يقــوم علــى الادعــاء دون تقــديم حلــول ناجعــة فهــو : "حيــث يقــول

لكنــه لــم يفسّــر لنــا كيــف يمكــن اختيـــار . يــدعي أنّ جميــع المعــاني قــد تــرد إلــى معنــى قاعـــدي

                                                           
(1) Opcit, p93-94. 
(2)voir : Kleiber, la sémantique du prototype, p110.  

  .131، ص1،1998أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، عالم  الكتب،ط)3(
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فــي جعــل معنــى مــن  مــه لايكــوف هــو القــوانين المتحكمــةإنّ مــا لــم يقد، )1("معنــى يكــون قاعــديا
  .بقية المعاني مشتقةو  المعاني قاعديا

ذهــــب كليبــــر إلــــى أن أقــــوال لايكــــوف تفتقــــد إلــــى تفســــير العلاقــــة التــــي تجمــــع المعــــاني 
ي تـــرتبط بـــبعض فـــي إطـــار تشـــابه المختلفـــة، فالشـــيء الوحيـــد الـــذي ذكـــره لايكـــوف أن المعـــان

يــر كــافي إذ لابــد مــن الاعتمــاد علــى قاعــدة عرفانيــة مهمــة هــي ، وهــذا مــا عــده كليبــر غأســري
،حيــث تعتبــر العناصــر الأكثــر بــروزا معــاني قاعديــة، وقــد حــدد ) la saillance( )2(*البــروز

  )3(:كليبر مبادئ البروز العرفاني
الإنســان يكــون أشــدّ بــروزا ممــا هــو لــيس بكــائن حــي، حيــث يكــون الإنســان هــو المعنــى  -1

  .ة يوجد فيهاالقاعدي في كل مقول
  الكل أشدّ بروزا من الأجزاء، فكل ما هو كل يعتبر قاعدة لأجزائه -2
الكيانـــات الفيزيائيـــة المنفصـــلة أشـــدّ بـــروزا مـــن الكيانـــات المجـــردة، حيـــث يكـــون مـــا هـــو  -3

  . فيزيائي حسّي معنى قاعديا وما هو مجرد يكون معنى مشتقا
ة انطـــلاق المعنـــى مـــن توضـــح أيضـــا كيفيـــو لمبـــادئ تضـــبط لنـــا المعنـــى القاعـــدي هـــذه ا

 .القاعدة إلى الأجزاء 
  :الطراز والمشهد الطرازي .3

  )prototypique scène: (تعريف المشهد الطرازي  -

فـي حديثـه عـن المشـهد ) Charles Fillmore(ظهـر مفهـوم المشـهد الطـرازي مـع فيلمـور 
 فالمشـــهد هـــو الإطـــار الـــذي يصـــف (Frame semantic)والإطـــار فـــي نظريـــة دلالـــة الإطـــار

" كتـب"المعنى الطرازي للفعل، وهو إطار عرفاني يحدّد دلالـة الحـدث، فـالمعنى الطـرازي لفعـل 
                                                           

(1)Voir : Kleiber, sémantique de polysémie,p179-180. 

مصــطلح مــرتبط بمفهــوم الإدراك الــذي يعتبــر مــن المبــادئ العرفانيــة الأساســية؛ فكــل مــا هــو بــارز يــدرك *2
ا إحاليـا  نعـود إليـه فـي مقولتنـا للأشـياء، لـذا يعتبـر البـروز أهـم قاعـدة بسرعة، و كل ما يدرك يصـبح مرجعـ

  .عرفانية في نظريات علم الدلالة العرفاني وتحديدا في النظرية الطرازية
(3).ibid, p181. 
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شـخص مـا بصـدد : "حسب فيلمور هـو المعنـى المحـدّد مـن خـلال المشـهد الطـرازي للفعـل وهـو
  . )1("قيادة أداة تترك آثارا محدّدة من ناحية إلى أخرى في مساحة ما

ة فيلمــور فــي حديثـه عــن المقاربــة المشــهدية، فيعتبــر وقـد اعتمــد فــيلار أيضــا علـى نظريــ 
تعريف المعنى الطرازي يعود إلى وصف المشهد الطرازي ، ويتكون المشهد حسـب تحليـل "أن 

  )2(".منتوج"و" مساحة "و" أداة"و" موضوع"و" كائن"من " كتب" فيلمور لفعل
طــار معــيّن ذهــب فيلمــور وفــيلار إلــى أن وصــف الفعــل وصــفا مشــهديا أو طرازيــا فــي إ 

يقتضي تبئير المعنى الطرازي المحدّد للفعل مـع تضـمن مـا يقتضـيه الفعـل، فكـل فعـل يقتضـي 
خلفيــات، ويظهــر هــذا بوضــوح أكثــر فــي تحليــل فيلمــور للحــدث التجــاري، حيــث يتحــدّث عــن 

ــــــــر والاقتضــــــــاء ــــرازي أو الإطــــــــار للحــــــــدث التجــــــــاري  )3(.التبئي ــــــــون المشــــــــهد الطــــ  acte(ويتكّ

commercial (ليمور منحسب ف :)4(  
  .الشخص الذي يستبدل البضاعة بالنقود :البائع -
  .الشخص الذي يستبدل النقود بالبضاعة :المشتري -
  .تتعلق بالبائع الذي يقدّم البضاعة :البضاعة -
  .) يمتلك النقود(تتعلق بالمشتري  :النقود  -
  
  

                                                           
(1)Masako Villard : « Notion de prototype et évènement » ; Sémantique et 
Cognition (sous la direction du D.Dubois) p. 137. 
(2) Ibid, p137. 
(3)Charles J. Fillmore : Frame semantics p 116. 
(4)Ibid, p116. 
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ل اعتمــاد إن تعريـف الحـدث التجــاري هـو تعريــف طـرازي حسـب فيلمــور وفـيلار مــن خـلا
المشــهد الطــرازي الــذي يحتــوي علــى أربعــة عناصــر طرازيــة تحــدّد المعنــى الطــرازي للفعــل مــن 

  )1(:خلال وصف المشهد حسب الرسم التالي
  
  
  

  
  

هــذه  ،توجــد عالقــة تبــادل مــن خــلال الرســم بــين البــائع والمشــتري وبــين البضــاعة والنقــود
اء؛ وتظهــر عالقــة الــتلازم بــين البــائع والبضــاعة العالقــة الاســتبدالية يســتلزمها فعــال البيــع والشــر 

  )2(:من جهة، وبين المشتري والنقود من جهة أخرى من خلال الرسم التالي
  م                      م   م                       3أ      1أ    

                             
  م         

  م                                            م 
           4أ       2أ   
 
  مشتري:2أ     بائع ،: 1أ
  نقود: 4أ    بضاعة :3أ

                                                           
(1)Masako Villard : « Notion de prototype et évènement » ; Sémantique et 
Cognition (sous la direction du D.Dubois) p. 137. 
(2) Opcit, p137. 

  ب
  د                               )  بضاعة(                              أ           

  )مشتر(                                                                   )  بائع(
  ج

 )نقود(
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هــذا الرســم هــو تلخــيص لعناصــر الحــدث التجــاري حســب فليمــور؛ إذ توجــد عالقــة تبــادل 
ـــــين  )4أ(و  )3(أي بـــــين البـــــائع والمشـــــتري مـــــن جهـــــة، وبـــــين )2أ(و)1أ(بـــــين الطـــــرفين  أي ب

 )3أ(و )1أ(؛ كما تظهر عالقة التلازم بين البـائع و البضـاعة البضاعة والنقود من جهة أخرى
  .من ناحية أخرى ) 4أ(و  )2أ(من ناحية، وبين المشتري والنقود 

إذن يوضح المشهد الحالات الممكنة لفهم هذا الحـدث التجـاري، وقـد وضـع فليمـور تسـع 
  )1(:حالات لفهم هذا المشهد من خلال العلاقات المتضمنة لهذا الفعل وهي

 س: بائع -
 ص: مشتر -
 ب: بضاعة -
 ن: نقود -

  :فنتحصل على العالقات التالية بين
  علاقة تبادل= ص  xس  -
  ن xب  -
  عالقة تلازم= ب  xس  -
  ن xص  -
  )نتيجة الفعل(الهدف من الفعل التجاري = ن  xس  -
  ب xص  -
  
  
  
  
  

                                                           
(1).Opcit, p137. 
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  :ويمكن تمثيل هذه العالقات بالرسم الموالي
                                                a           قادر على الطيرانa 

                        c                                             له ريشb 
  c sله شكل                           طراز                                   

                                                     b                  له أجنحةd 
                                 d 

  سمات نظرية مجردة: الطراز

يتأسس المشهد الطرازي للحدث التجاري على فعل التبادل بين العالقـات وبـين الأطـراف "
وراء هــذا الفعــل؛ فيمثــل المشــهد الطــرازي المعنــى الطــرازي للفعــل التجــاري؛  ليقــدّم الهــدف مــن

فيكون التعريـف بوصـف المشـهد الطـرازي مـن خـلال إبـراز معـاني الفعـل الـذي لـه إطـار دلالـي 
فنظريـة لطـراز الدلاليـة عنـد فيلمـور تتوجـه نحـو دلالـة . محدّد حسب فيلمور عبّر عنه بالمشـهد

فيلمـــور عـــن الأطـــر العرفانيـــة   فقــد تحـــدّث )1(."لـــة الاتنوغرافيـــةالإطــار التـــي تقتـــرب مـــن الدلا
)frames cognitive (والأطر التفاعلية)frame interactional( ؛ إذ يتطلب الإطار ادراج عـدة

ســياقات وأنســاق معرفيــة تتعلــق بالســياق وبالاســتعمال؛ ليتوجــه الهــدف نحــو كيفيــة  فهــم اللغــة 
هـــذه الســـياقات يمكـــن أن يختزلهـــا مفهـــوم . "ها المختلفـــة الـــذي لا يتحقـــق إلا فـــي إطـــار ســـياقات

 ICM( ( ideal(الطـراز الـذي يلخـص عـدّة مفـاهيم مثـل المشـهد والمنـوال العرفـاني المؤمثـل
cognitive model  والإطار الذي يعتمده فيلمور حيث تتأسس المقولات على التجربة والمعرفـة

لفيلمــور والبنيــة المشــهدية ) الأطــر(بنيــة الخطــاب عــدّة بنــى؛ منهــا  العامــة، فتكــون لوضــعيات
والبنية العرفانية  البنية المفهوميـة والبنيـة الثقافيـة والبنيـة الاجتماعيـة؛ أي كـل مـا هـو ضـروري 

                                                           
(1) Masako Villard : « Notion de prototype et évènement » ; Sémantique et 
Cognition (sous la direction du - 
D.Dubois) p. 142. 
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وهـــذا يؤكـــد ثـــراء  )1(."متضـــمنة فـــي مفهـــوم الطـــراز الاســـتعمال اللغـــة  فهمهـــا؛ فكـــل هـــذه البنـــى
  .ومتعدّدة الأبعاد نظرية الطراز الدلالية فهي نظرية متشعّبة الجذور

  : الطراز والقالب المكرور .4

  )stéréotype: (مفهوم القالب المكرور

فــــي النظريــــة الدلاليــــة  )Putnam(مفهــــوم أدرجــــه بوتنــــام) stéréotype(القالــــب المكــــرور "
فدلالـة الطـراز تسـتدعي دلالـة القالـب المكـرور  )2(."الحديثة، وهو مفهوم مـرتبط بمفهـوم الطـراز

  .يد معنى الكلمةلادراجها في تحد
ترتبط نظرية الطـراز بعلـم الـنفس بينمـا القالـب المكـرور بفلسـفة اللغـة، وتـرتبط النظريتـان "

ولا يخــرج مفهــوم القالــب المكــرور ، بنظريــة الدلالــة الكلاســيكية المتأسســة علــى مســألة المقولــة
ــــد أدرجــــــه بوتنــــــام لوصــــــف دلالــــــة الكلمــــــات مــــــن الأنــــــواع الطبيعيــــــة  .عــــــن نطــــــاق المقولــــــة فقــ

لـذي يحتـوي علـى ا،) citron" (ليمـون " ويقـدم بوتنـام مثـالا للقالـب المكـرور لــ)3(."والمصنوعات
  )4(.إلخ"... طعم حامض "، "قشر أصفر: "السمات التالية

، ولا تنطبــق هــذه الســمة "ليمــون نمطــي"ســمة نمطيــة تعبــر عــن " قشــر أصــفر"تمثــل ســمة 
  .كنه لا يعتبر نمطياالأخضر، الذي يعد هو أيضا ليمونًا ول على الليمون

إن القالب المكرور هو فكـرة متواضـع عليهـا، وأحيانـا  ليسـت محـددة، تتمثـل فـي الصـورة 
ــــــق  " الاجتماعيــــــة المشــــــتركة للوحــــــدة المعجميــــــة، ويــــــرى بوتنــــــام أن  ــــــب المكــــــرور لا يتعل القال

بالمعـــارف المختصـــة للخبـــراء، أي بالتعـــاريف العلميـــة التـــي تصـــف حقيقـــة الماصـــدق الثابـــت 
، بل هو يصف المقولات الطبيعية؛ فيتكون القالـب المكـرور للمـاء )للماء H2o:مثال (قولة للم

  .)5("إلخ...يروي العطش/ شفاف / بلا طعم / بلا لون : "مثلا من السمات التالية

                                                           
(1) Opcit ,p 142. 
(2)Olga Galatanu : « Sémantique du stéréotype », langue française, sep 1999. N° 
123, p 34. 
(3)Opcit, p34. 
(4)Ibid, p34. 
(5)Ibid, p34. 
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يطبق القالب المكرور على المقولات الطبيعية فهو يصف دلالتها الطرازيـة ، لـذلك توجـد 
ز والقالب المكرور لكونهمـا يجمعـان السـمات المركزيـة للمقولـة، ويبقـى علاقة تماثل بين  الطرا

ـــة علـــم الـــنفس  ـــالطراز الـــذي ينتمـــي إلـــى نظري الفـــرق بينهمـــا يرجـــع إلـــى جـــذورهما المختلفـــة، ف
اللســـاني، يصـــف التنظـــيم العرفـــاني للمقـــولات، فـــي حـــين يصـــف القالـــب المكـــرور المواصـــفات 

  .الاجتماعية للمقولة
الطـــراز والقالـــب المكــرور اختلافـــا جوهريـــا، إلا أنهمــا يلتقيـــان فـــي ومنــه يختلـــف كـــل مــن 

امتلاك السمات الدلالية الأكثر أهمية من الناحية العرفانية ومن الناحية الاجتماعيـة، إذ يمكـن 
مـــثلا هـــي جـــزء مـــن " يطيـــر"مـــثلا بـــالطراز والقالـــب المكـــرور، فســـمة " طيـــر"أن تعـــرف مقولـــة 
  )1(".طير"سمة طرازية لمقولة ، وهي "طائر"القالب المكرور لـ 

  :ونظرا للتشابه الكبير بين الطراز والقالب المكرور انقسم العلماء إلى قسمين
ـــر،الأول يقـــول بأنهمـــا نفـــس الشـــيء مثـــل  أن القالـــب المكـــرور مـــرادف "حيـــث يـــرى  كليب

  )2(.للطراز وذلك لتركيز القالب المكرور على كل ما هو بارز إدراكيا ووظيفيا
فيميّــز بينهمــا مثــل ايكــو الــذي يــرى القالــب المكــرور لــيس نفســه الطــراز، وإنمــا أمــا الثــاني 

  .يقرب منه
فالقالــب المكــرور يمثـــل الســمات البــارزة والأكثـــر أهميــة مــن الناحيـــة الاجتماعيــة، والتـــي 
تعتبر سـمات طرازية،ولطبيعـة القالـب المكـرور الفلسـفية والاجتماعيـة يـدخل السـياق ولاسـتعمال 

  . حديد معنى الكلمةوالثقافة في ت
الــذي " غــراب"ولتوضــح هــذا المفهــوم أكثــر ســنأخد مثــالا مــن قــاموس لاروس وهــو مثــال 

  )3(:عرف بالسمات التالية

                                                           
(1)Voir : opcit, p34. 

)2(����:  
 G. Kleiber : La sémantique du prototype, p. 60 
(3)optic, p35. 
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ـــيلا، عـــرف بصـــفة : غـــراب - عـــديم "طـــائر كبيـــر لـــه ريـــش أســـود، لـــه منقـــار قـــوي ومقـــوس قل
  )Charognard "(الإحساس

عــديم (وســمة ثقافيــة ..) ريــش، طــائر كبيــر، لــه( للغــراب فــي هــذا التعريــف ســمة وصــفية 
 تعبــر عــن تمثيــل ثقــافي يخــص لغــة" ســتيريوتيبية"، هــذه الســمة الثقافيــة هــي ســمة )الاحســاس

معينـة وحضــارة محــددة؛ لــذا تختلــف التمثــيلات الثقافيــة مــن عصــر إلــى آخــر لتعبــر عــن تطــور 
 )1(.اللغة واختلاف الاستعمال

ن السـمات الوصـفية والسـمات الثقافيـة، كما رأينا فإن التعريـف بالقالـب المكـرور يجمـع بـي
غـراب "فكلمة " للغراب"في القاموس الفرنسي، معاني مجازية  " غراب "فنجد كذلك في تعريف 

ويلتقــــي هــــذا المعنــــى المجــــازي مــــع الســــمة ". إنســــانا جشــــعا وعــــديم الذمــــة"تعنــــي، مجازيــــا، " 
ـــ "الســتيريوتيبية" الإحســاس أو جشــع  ؛ فيقــال عــن شــخص عــديم"عــديم الشــعو"وهــي " غــراب "ل
مـن طبيعتـه الوصـفية الموسـوعية إلـى طبيعـة ثقافيـة اجتماعيـة " غـراب"فيخرج معنـى ".  غراب"

ـــب  ـــا يتحقـــق مفهـــوم القال ـــه فـــي الثقافـــة الفرنســـية ،و هن ـــافي متواضـــع علي ـــل ثق ليعبـــر عـــن تمثي
  .المكرور

  :التعريف المعجمي ونظرية الطراز: ثالثا

الــنفس العرفــاني إلــى علــم الدلالــة آثــار كبيــرة فــي لقــد كــان لنقــل نظريــة الطــراز مــن علــم 
تثوير الطرائق المتوخاة في دراسة معنى المفردة، ومـن أهـم هـذه الآثـار علـى الإطـلاق الخـروج 

فــي دراســة معنــى المفــردة، وهــذا مــا ) منــوال ش ض ك(مــن دائــرة المنــوال المنطقــي الأرســطي 
 )Josette Rey-Debove(" وفجوزيـت ري دوبـ"حيـث تبـرئ  ينطبـق علـى التعريـف المعجمـي؛

ـــه مجموعـــة مـــن ش ض ك إذ تقـــول  ـــوال الشـــروط الضـــرورية "التعريـــف المعجمـــي مـــن كون من
الكافية ليس بذلك المنوال الذي يشتغل بـه المعـرف، فصـيغة س هـو طـائر إذا وفقـط إذا تحقـق 

                                                           
(1)Optic, p35. 
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ضـــمن وتـــرى بـــأن نظريـــة الطـــراز تـــدخل  .)1("إلـــخ ليســـت بصـــيغة المعجمـــي...3،ش2،ش1ش
ة المعجمية، فالتعريف المعجمي يقترب من نظرية الطراز أكثر ممـا يقتـرب مـن نظريـة الممارس

  .)2(الشروط الضرورية والكافية
إنّ المعجميــين مارســوا علــم دلالــة : "رأيهــا بقولــه) Henri Béjoint" (هنــري بيجــوا"ويؤيــد 

معجميــة، وهــذه فمعــاني الألفــاظ فــي اللغــة لهــا دلالــة .)3("الطــراز منــذ القــدم دون إدراكهــم لــذلك
  .الدلالة نابعة من المستوى الذهني الذي يكيف التقاطنا للتجربة، فيعبر عنها في اللغة

ولنظرية الطراز الأثر الكبيـر فـي إثـراء الدلالـة المعجميـة، فقـد اسـتطاعت أن تـدخل علـى 
المفــردة حيويــة لا توجــد فــي المعــاجم، إذ وســع معنــى المفــردة علــى نحــو لافــت للنظــر وهــذا مــا 

هــل يحمــل المعجــم : تعرف عليــه أكثــر فــي الفصــل التطبيقــي إذ ســنحاول الإجابــة عــن ســؤالســن
  عامة والمعجم العربي القديم خاصة خصائص طرازية؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(1)Josette Rey-Debove, « prototype et définition » la linguistique du signe, une 
approche sémiotique du langage, paris, 1998, Armand colin,p128.  
(2) Ibid, p127. 
(3)Henri Béjoint, lexicographie et linguistique : quelques réflexions sur le 
domaine anglais, lexique,paris,2009, P.U du septentrion, n°19, p147.   



 اللسانيات العرفانية                                   الفصل الأول                      

99 

  

  :ملخص المبحث

ـــة طبيعيـــة قبـــل أن تكـــون لغويـــة تســـتجيب لحاجـــة الإنســـان لفهـــم  - ـــر التعريـــف عملي يعتب
كونـه يزيـل الغمـوض عـن معنـى المـدلول الأشياء ومعرفتها، وتكمن أهمية التعريف فـي 

 .وهذا ما جعله محور الدراسات المعجمية

ظهرت نظرية الطراز في أعمال إلينـور روش حيـث شـكلت ثـورة معرفيـة كبيـرة علـى مـا  -
ســـبقها مـــن منـــاهج ونظريــــات وقامـــت علـــى النقـــد الشــــديد لنظريـــة الشـــروط الضــــرورية 

 الكافية
الطـراز : الأول:أساسـين  لأصـلية وتقـوم علـىالنظريـة ا: يوجد نوعان من نظريـة الطـراز -

  .الطراز بما هو سمات نمطية مجّردة: بما هو أفضل ممثل للمقولة والثاني
مفهــوم التــأثيرات الطرازيــة ، مفهــوم : وتقــوم علــى ثلاثــة مفــاهيم أساســية: والنظريــة الموســعة

  .التشابه الأسري، مفهوم المعنى القاعدي
ع بتنوع المقولات وطـرق تحديـد المعنـى، فيتمثـل الطـراز  الطراز أشكالا متعددة تتنو  يتخذ -

ويتنـــوع مفهـــوم . فـــي المســـتوى القاعـــدي ليكـــون المســـتوى المـــنظم للدلالـــة داخـــل المعجـــم
 .المشهد الطرازي والقالب المكرور الطراز أيضا ليتمثل في
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  للغة للثعالبيالبنية الطرازية للتعريف المعجمي في كتاب فقه ا: الفصل الثاني

ذا الفصــــل بدراســــة البنيــــة الطرازيــــة للتعريــــف، محــــاولين تطبيــــق خصــــائص ه نهــــتم فــــي
مستوى قاعدي، سمات نمطيـة، وأوائـل دلاليـة ومشـهد طـرازي وقالـب (الطراز بأشكاله المختلفة 

معـرف، فاخترنـا جملـة مـن /على كتاب فقه اللغة للثعالبي، انطلاقا من العلاقـة معـرف) مكرور
  .ثلة الدقيقة التي تبرهن لنا طرازية المعجم العربيالأم

نهـــتم فـــي هـــذا المبحـــث بالنيـــة الطرازيـــة للعلاقـــة بـــين المعـــرف والمعـــرف، مـــن  :المبحـــث الأول
   : خلال طرازية المعرف، وهذا ما سنظهره من خلال اعتماد مفهوم الطراز على شكلين هما

1.  ف طرازا باعتباره سمات نمطيّة مجرّدةا/  ف طرازا باعتباره مستوى قاعدياالمعرلمعر.  

  :المعرف طرازا باعتباره مستوى قاعديا  - أ

إلـى مفهــوم المسـتوى القاعـدي فــي الفصـل النظـري حيــث رأينـا أنــه  نــا تعضـنانشـير إلـى أن
أهـــم مســـتوى فـــي المقولـــة العموديـــة فـــي نظريـــة الطـــراز الأصـــلية، أمـــا الآن فنـــود معرفـــة كيفيـــة 

  .ستوى القاعدي، فكيف يكون المعرف مستوى قاعديا؟تعريف المقولة بالم
 للثعالبي فقه اللغة كتاب أمثلة للتعريف بالمستوى القاعدي في -

وى فنجــــد أولا تعريفــــا بواســــطة المســــت: ينقســــم التعريــــف بالمســــتوى القاعــــدي إلــــى نــــوعين
ت خاصّـة ثانيا تعريفا بواسطة المستوى القاعـدي مـع إضـافة سـماو  ،القاعدي مجّردا من الزيادة

بحيـث يكـون  بالمعرف من حيث هو مقولة فرعية تجعلـه فـي تقابـل مـع سـائر المقـولات الفرعيـة
 :المستوى القاعدي وحده هو الموحّد بين أفراد المقولة

 :مجرّدا من الزيادة ))1(()ق.م(التعريف بواسطة   .أ 
 )332(  ) ق.م( "الرياحين"مقولة  �

  النّرجِسُ  -
  البَنَفْسَجُ  -

                                                           

كاختصار للمستوى القاعدي) ق.م(د سنعتم  (1)  
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  النّسرِينُ  -
-  الخِيرِي  
  السوْسنُ  -
  الياسمين -
  الجُلنار -

 ":الطيور"مقولة  �

 النعامة -
 النسر -
 اللَقلق -
 الحمام -
 العندليب -
 البط -
 الهدهد -

 :مع إضافة سمات خاصة بالمعرف) ق.م(التعريف بواسطة   .ب 
 )325ص ( "النخل"مقولة  �

 .النخلة الصغيرة: الفسيلة -
 .النخلة التي تنالها اليد: القاعد -
 .تي لها جذع يتناول من المتناولال: جبّارة -
 .إذا ارتفعت: العَيْدانةالرَقْلة و  -
 .اذا زادت: الباسقة -
 .إذا تناهت في الطول مع انجراد: سَحوق -
 .إذا كانت النخلة على الماء: كارعة -
 .إذا حملت في صغرها: مهتجنة -
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 .التي تدرك في أول النخل: بكور -
 .سنة لاالتي تحمل سنة و : سنهاء -
 .هو أخضرتثر بُسرها و التي ين: خضيرة -
 .انجرد كرَبُهاإذا دقّت من أسفلها و  :صُنبور -
 .إذا كانت منفردة عن أخواتها: رُجْبِية -

 )43-42ص ( "النبات والشجر"مقولة  �

 .كعوبت ساقه من أنابيب و انب: قصب -
 شجر له شوك: عضاهٌ  -
 .شجر لا شوك له: سرح -
 .كل نبت له رائحة طيبة: فاغية -
 .لأوديةكل نبت يقع في ا: عقار -
  .كل ما لا يسقى إلا بماء السماء: عَذي -

  )198-197ص( ):ق.م" (الحيات" لةو مق �

 الحية الخبيثة: الحباب -
 ما يُصادُ من الحيات: الحَنَشُ  -
ة أذرع، ربمــا كــان لــه أربعــضــخم مــن الأســود وأعظــم منــه و (...) لضــخم منهــا،ا: الحُفــاثُ  -

 .أشبهها ماوهو أقل الحيات أذى، وهو يصطاد الجرذان والحشرات و 
 .العظيم من الحيات، وفيه سواد: الأسود -
 .الذكر من الأفاعي: الأفعوان -
 .حيّة تنفخ و لا تؤذي: العِسودُ العِربد و  -
 .الذي له خطان أسودان: الأرقشُ  -
 .بياضالذي فيه سواد و : الأرقمُ  -
 .القصير الذنب: الأبتر -
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 .الحية الخفيفة: الخِشَاشُ  -
 العظيم منها: الثعُبان -
 .حية التي تقتل إذا نهشت من ساعتهاال: العاضهةُ  -
هـي أخبـث مـا يكـون، هـي التـي نقـص جسـمها لأن التي قـد صـغرت مـن الكبـر، و : حاريةال -

 .وحاء سمها يمتص لحمها
إذا القضــيب مــن القضــة فــي قــدر الشــبه، وهــو مــن أخبــث الحيــات، و حيــة تشــبه : ابــنُ قتــرة -

 .قرب من الإنسان نَزَا في الهواء  فوقع عليه من فوق
حيــة صــفراء تخــرج بــين الســلحفاة والهِرْهِــر، ومــن طبعــه أنــه ينــام ســتة أيــام، ثــم : طَبَــقٍ  ابــن -

هـو و  يستيقظُ في السابع فلا ينفُخُ على شيءٍ إلا أهلكه قبل أن يتحرك، وربما مـر بـه رجـل
نــائم، فيأخــذه كأنــه ســوار ذهــب مُلقــى فــي الطريــق، وربمــا اســتيقظ فــي كــف الرجــل، فيخــر 

 .الرجلُ ميتا
-  المِزْعَامَةُ هي التي لا تكون في مكان، ومن أسمائها القُزَةُ والهلال و : اضُ ضنالن. 

عنــد دراســـتنا لهـــذه الكلمــات المـــذكورة فـــي فقــه اللغـــة نجـــد أنهــا عرفـــت بواســـطة المســـتوى 
حســــب " الســــرير"و" الحيــــات"و" النخــــل"و" الطيــــور"و" ريــــاحين"دي المتمثــــل فــــي مقــــولات القاعــــ

  :التقسيم التالي
o  نبات                    حيوان                                          :الأعلىالمستوى 

 
o رياحين                   طيور                         :               المستوى القاعدي 

  نخلة                     حيات                                         
  

o النرجس، البنفسج           النعامة، النسر                            :   المستوى الفرعي 
  الفسيلة، الباسلة             الحنش، الثعبان                                    
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ـــادة أو مـــع إضـــافة ســـمات خاصـــة ) ق.م(يكـــون التعريـــف إمّـــا بواســـطة  مجـــردا مـــن الزي
  .بالمعرف

وســــن، ق المجــــرد مــــن الزيــــادة مثــــل تعريــــف النســــرين، الس. يبــــيّن التعريــــف بواســــطة الــــم
مــدى قابليــة المقــولات الفرعيــة " طيــر"تعريــف هدهــد، حمــام بمقولــة و " ريحــان"الياســمين بمقولــة 

أن تنوب عن المقولات الفرعيـة " رياحين" للترادف مع المستوى القاعدي ، فمثلا بإمكان مقولة 
؛ "طــائر"بكلمــة " هدهــد"و" حمــام"أن نســتبدل كلمــة مــا يمكــن ك". النــرجس" "البنفســج" "الياســمين"

  :فيمكن أن نقول مثلا
 ".بنفسج""أو " نرجس"عوض يوجد " يوجد ريحان"):" رياحين"في مقولة ( •
 ".وجدت هدهدا"عوض " وجدت طائرا"): "طائر"في مقولة ( •
 "رأيت حنش"عوض " رأيت حية"): "حيات"في مقولة ( •
 ".هنالك رُجبية"ض عو " هنالك نخلة"): "نخلة"في مقولة ( •

ة للتــرادف مــع المســتوى القاعــدي، ق يظهــر مــدى قابليــة المقــولات الفرعيــ.التعريــف ب م
باعتبــاره  "ريحــان"عــدم ترادفــه مــع أفــراد مقولتــه الفرعيــة، فتعريــف  ولكنّــه فــي نفــس الوقــت يبــين

" انريحــ"إذ تعــرف كلمـة " ريحـان"مسـتوى قاعــدي يختلـف عــن تعريـف المقــولات الفرعيـة لمقولــة 
  ".جنس من النبات طيّب الرّائحة"" الريحان: "في المعاجم كالآتي

الق عدم إمكانيته للتـرادف مـع أفـراد مقولتـه الفرعيـة، فـي حـين .عليه يُظهر التعريف بالمو 
الــق المجــرد مــن .لتعريــف بــالماهــذا فــي حــال و  الــق.يمكــن للمقــولات الفرعيــة أن تتــرادف مــع الــم

  .الزيادة
المستوى القاعدي مـن حيـث هـو الموحّـد بـين أفـراد المقولـة فينوبهـا من هنا تظهر أهمية  

  .الق المعرّف لها.في أغلب الاستعمال، فيمكن استبدال المقولات الفرعية بالم
يحــدث اخــتلاف بــين المقــولات الفرعيــة عنــد إضــافة الســمات الخاصــة  بهــا؛ فبــالرغم مــن 

هــذا نتيجــة لحصــول الســمات ينهــا ؛و فيمــا بأنهــا تنتمــي لــنفس المقولــة، إلا أنهــا لا تقبــل التــرادف 
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هــــي مــــا تجعــــل مــــن لهــــا؛ هــــذه الأخيــــرة تتعلــــق بالشــــكل واللــــون والوظيفــــة والحجــــم، و التمييزيــــة 
  .المقولات الفرعية مختلفة رغم انتمائها لمقولة قاعدية واحدة

" الفــروق اللغويــة"هــلال العســكري الــذي ألــف كتابــه  بــووهــذا مــا ذهــب إليــه ابــن فــارس وأ
لإبانــــة عــــن كــــون اخــــتلاف بــــاب ا"إبطــــال التــــرادف حيــــث بــــدأ كتابــــه بعنــــوان الفــــروق و  لإثبــــات

حيـــث انكـــر التـــرادف بـــين المقـــولات الفرعيـــة ... الأســـماء موجبـــا لاخـــتلاف المعـــانيالعبـــارات و 
القـدح "و" مملـوءة"الكـأس لا تكـون إلا " ذلـك انّ و  ؛"القـدح"و" الكـأس"شابهة فيميّـز مـثلا بـين المت

  .)1("مملوءة غيرة و تكون مملوء
للتمييــز بــين الســمات " القــدح"و" الكــأس"عســكري هــذا التفريــق بــين قـد وضــع أبــو هــلال الو 

  ".الإناء"إلى المقولة القاعدية ) الكأس و القدح(الفرعية، إذ تنتمي المقولات الفرعية 
 ـقد جاء مثل هذا التعريف في كتاب فقه اللغة للثعالبي حيـث تعـرف المقـولات الفرعيـة بـو 

  :مع إضافة سمات خاصة بالمعرف) ق.م(
  .إلا فهي زجاجةكأس، إلا إذا كان فيها شراب، و : لا يُقال

تكمن وظيفة السمة النمطية الخاصة  في كونها تجعل من مقولات المسـتوى الفرعـي فـي 
رغـم " الزجاجة"أو " القدح"عن " الكأس"تقابل مع سائر المقولات من نفس المستوى؛ إذ يختلف 

" فيهــــا شــــراب"أو " مملــــوءا"لخاصــــة لكــــن الســــمة ا" إنــــاء يشــــرب فيـــه"يــــنهم فــــي ســــمة التقـــارب ب
لهـذا لا يوجـد تـرادف بـين مقـولات المسـتوى الفرعـي رغـم انتماءهـا تجعل بينها تقابل؛ و " فارغا"و

  .لمقولة قاعدية واحدة 
للتعريــف بواســطة المســتوى القاعــدي أهميــة كبيــرة تكمــن فــي كــون المقــولات القاعديــة لهــا 

هـذا راجـع إلـى إمكانيـة تـرادف مقـولات ، و قدرة على تعويض المقولات الفرعيـة عنـد الاسـتعمالال
الــق فــي حــين لا يقبــل المســتوى القاعــدي التــرادف مــع أفــراد مقولتــه .المســتوى الفرعــي مــع الــم

  .ق الموحد للمقولات الفرعية المتقابلة.ويعتبر م. الفرعية التي هي في تقابل بينها

                                                           

  .310ص، 1983، 6ط ي اللغة، الدار العربية للكتاب،أبو هلال العسكري، الفروق ف )1( 
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الـق مجـردا مـن الزيـادة أو بإضـافة سـمات خاصـة بـالمعرف .ريـف بـالميمكن تلخيص التع
  :في الجداول التالية
  :مجردا من الزيادة) ق.م(التعريف بواسطة 

  )ق.م(المعرف   المعرف    

      ريحان      الخِيرِي  
  ريحان      الجُلنار    
  طائر      الهدهد    
  طائر      الحمام    

  
  ":التمييزية الخاصّة بالمعرف مع إضافة السمات) ق.م(ة ف بواسطالتعري
  ):ق.م" (نخلة"مقولة  .1

  
  المعرف   

  سمات خاصّة بالمعرف) + ق.م(المعرف                      

  السمات                               

  الوظيفة     المكان      الشكل       اللون       )ق.م(   

  -       -        +        -        (+)ة نخل   الفسيلة   
  -       -        +        -        (+)        القاعد   
  +       -        +        -        (+)        جبّارة   
  -       -        +        -        (+)        الرّقلة   
  -       -        +        -        (+)        باسقة   
  -       -        +        -        (+)        سَحوق   
  -       +        -        -        (+)        كارِعة   
  -       -        -        -        (+)        مهتجنة   
  +       -        -        -        (+)        بَكور   
  +       -        _        -        (+)        سَنْهاء   
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  -       -        +        +        (+)        ةخضير    
  _        -        +        -        (+)        صُنبور   
  +        -        +        -        (+)        رُجْبِية   
  -        +        +          -        (+)        عوانة   

               
  المعرفاصة بخسمات ) + ق.م(التعريف بواسطة 

 ):ق.م" (نبات وشجر"مقولة  .2

  
  المعرف    

  سمات خاصّة بالمعرف) + ق.م(المعرف                      

  السمات                            

  الوظيفة     المكان      الشكل       اللون      )ق.م(    

  -        -        +         -        (+)نبات    قصَب   
  -        -        +         -        (+)شجر    ضاهٌ عِ    
  -        -        +         -        (+)         سَرْحُ    
  +        -        +         -        (+)         فاغِيةٌ    
  -        +        -         -        (+)         عَقّار   

  +        -        +         -        (+)         أحرار البقول
  -        -        +         -        (+)         عِذْيٌ    
  +        -        -         -        (+)          خمرٌ    
  +        -        -         -        (+)         الضّراء   
  +        -        -         -        (+)         عَمارٌ    
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  سمات خاصة بالمعرف) + ق.م(التعريف بواسطة 
 )ق.م" (حيات"مقولة  .3

  سمات خاصّة بالمعرّف) + ق.م(المعرف                        المعرف  

  المكان     الصوت    الحجم     النوع      اللون      ق.م    

  -       -       -        +       -       (+)حية     الحُباب  
  -       -       -        +       -       (+)      الحنشُ   
  -       -       +        +       -       (+)      الحُفاثُ   
  -       -       +        +       +       (+)      الأسود  
  -       +       +        +       +       (+)      الأُعِيرج  
  -       -       +        +       +       (+)      الأفعى  
  -       +       -        +       -       (+)      بدالعِر   
  -       -       -        -       +       (+)      الأَرقمُ   
  -       -       -        -       +       (+)      الأرقشُ   
  -       -       +        -       +       (+)      الأبتر  
  -       -       -        +       -       (+)      الخِشاش   
  -       -       +        -       -       (+)      الثعبان  
   -       -       -        +       -       (+)      العاضِهةُ   
  -       -       +             -       -       (+)      الحارية  
  +       -       +        +       +       (+)      ابن  قِتْرة 
  -       -       +        +       +       (+)      ابن طبق 
  +       -       -        +       -       (+)      السف  
  +       -       -        -       -       (+)      النضناض 
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  سمات خاصة بالمعرف) + ق.م(التعريف بواسطة 
 )ق.م" (شجر"مقولة  .4

  

  المعرف  

  ات خاصّة بالمعرفسم) + ق.م(المعرف        

  السمات                        

  الوظيفة    المكان    الشكل    اللون     )ق.م(  

  -      -      +       -      )ق.م(    عِضاه    
  -      -      +       -      )ق.م(    سَرْح    
  +      -      -       -      )ق.م(    عِضاه    
  +      -         -       -      )ق.م(    الضّراءُ    

" نخلــة"يلخصـها بكلمـة واحـدة دي جميـع مقـولات المسـتوى الفرعـي و يعـرف المسـتوى القاعـ
ثعبــان، (علــى جميــع المقــولات الفرعيــة ) ق.م(، حيــث تصــدق كلمــة حيــة" شــجر"أو " حيــة"أو 

  .قاعدي واحد هو الحيات ىه الأخيرة عناصر منضوية تحت مستو ، لتكون هذ)إلخ...الأسود
، ممـا )لكلمات المسـتوى الفرعـي(متع المستوى القاعدي بخاصية الثبوت في كل تعريفيت

هـــذا بإضـــافة ســـمات تمييزيـــة تخـــص ى تعريـــف عـــدد كبيـــر مـــن الكلمـــات ؛ و يعطيـــه القـــدرة علـــ
  .المقولات الفرعية

توى القاعـدي أقصـر لايكوف؛ إذ اعتبرا التعريف بالمسـو وهذا ما ذهب إليه كل من روش 
هـذا مـا يجعلنـا نحيـل كـل مقـولات و . )1(أيسر في الدخول إلى معجمنـا الـذهنيمن حيث شكلها و 

نقطــة إحالــة تســهل علينــا قاعــدي الــذي يمثــل مرجعــا عرفانيــا و المســتوى الفرعــي إلــى المســتوى ال
  .فهم الكلمة

ـــز المعـــرف الطـــرازي الم ؛ حيـــث نلاحـــظ ثبـــات تمثـــل فـــي المســـتوى القاعـــدي بالثبـــاتيتميّ
حتـــى عنـــد غيـــاب هـــذه ،و تغيـــر الســـمات التمييزيـــة للمقـــولات الفرعيـــة  التعريـــف الطـــرازي أمـــام

                                                           

ثمن هذا البح 69ص: ينظر.  (1) 
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، مفهــوم لمقولــة مــاتوى القاعــدي لتقــديم تعريــف واضــح و الســمات فإنّنــا نســتطيع الاكتفــاء بالمســ
بـدل " حية"هذا ما رأيناه في الكلمات المستخرجة من فقه اللغة سابقا؛ إذ يمكننا الاكتفاء بقول و 
سـتوى القاعـدي داخـل المعجـم عامـة هذا ما يؤكد وجود الم، و "رُجْبية"بدل " نخلة"أو " ةالعاضه"
  .المعجم العربي القديم خاصةو 

التحديد؛ ة الإدراك والفهم و هذا ما يجعلها سهللات القاعدية بالبروز العرفاني و تتميّز المقو 
ــ ا أولا؛ فكلمــات المســتوى القاعــدي لــديها قــدرة إحاليــة كبيــرة ، تخولهــا إلــى الوصــول إلــى أذهانن

نظرا لكونها أول الأشياء التي يتعلم الإنسان مقولتها؛ لـذا نجـد المقـولات القاعديـة أول مـا يـدرج 
  .في معجم لغة ما

إنّ المتأمــل لفقــه اللغــة يلاحــظ قيــام التعريــف علــى بينــة طرازيــة تظهــر فــي المعــرّف الــذي 
 توسـعا فـيدلاليـا و  يضـفي علـى التعريـف ثـراء هـذا مـاراز يتمثل في المستوى القاعدي، و هو ط

  .إدراكياالمعنى كونه يلعب دورا إحاليا و 
 )120ص/118ص/112ص ( مقولة الألوان): ق.م(أمثلة للتعريف بواسطة  -

 .بياض الملح: المُلحةُ  -
 .أي أبيض: خالص -
 .الرملُ الأبيض: النقاء -
 .الغراب الأسود: الحاتم -
-  سواد الليل المظلم: خُداري. 
 .العِنب الأسود: الوَيْنُ  -
 .حمرة تضرب إلى بياض: الصُهبة -
 .السوادلون إلى الغبرة بَيْن الحمرة و : الدكنة -
 .بياض مُشرب حُمرة: الشُربة -
 .بياض مشرب بأدنى سواد: الشهبة -
 .الحُمرةبين السواد و : الدبسة -
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فقـه اللغـة بالمسـتوى القاعـدي الـذي يتمثـل كتـاب عرفت المقولات الدالة علـى الألـوان فـي 
عتبــر هــذه الألــوان ألــوان مركزيــة اللــون الأحمــر؛ فالثعــالبي يض واللــون الأســود و بــيفــي اللــون الأ

هــذا مــا ذهبــت إليــه روش اذ اعتبرتهــا أكثــر الألــوان بــروزا ، كمــا ومنهــا تشــتق بقيــة الألــوان، و 
  .اعتبرتها المرجعية العرفانية  التي يرجع إليها في تحديد باقي الألوان

  :لوان إلى ثلاثة ألوان طرازيةتنقسم المقولات الدالة على الأ
 ".الوين"، "خداري "، " الحاتم: "اللون الأسود -
 ".النقاء"، "الخالص"، "المُلحة: "اللون الأبيض -
  الصُهبة، : اللون الأحمر -

  :تمثل الألوان الطرازية الثلاثة المستوى القاعدي في المقولة
 لون:               المستوى الأعلى -
 أحمر/أسود/أبيض        :     المستوى القاعدي -
 الصهبة/الوين/الملحة:              المستوى الفرعي -

تتحدّد دلالة المقولات الفرعية بالمستوى القاعدي مع إضافة صفة ثانية أحيانـا تـدّل علـى 
  :اللون إلى الصفة القاعدية على اللون الطرازي؛ فيكون التعريف حسب الجدول التالي

    لمعرفا               المعرف  

اللـــــون : المســـــتوى القاعـــــدي

  الطرازي

الصــــــــــــــــــــــــفة 

  الإضافية

  +         (+)أبيض        المُلحة  
  -         (+)أبيض        الخالص  
  +         (+)أبيض         النّقاء  
  +         (+)أسود         الحاتم  
   أسود         خذاري(+)         +  
  +         (+)أسود         الوَيْنُ   
  -         (+)أبيض(+) + أحمر        الصهبة  



  الفصل الثاني              البنية الطرازية للتعريف المعجمي في كتاب فقه اللغة للثعالبي

113 

  

  -         (+)أسود(+) + أحمر        الدُكنة  
  -          (+)أحمر(+) + أبيض        الشُربة  

  -          (+)أسود(+) + أبيض        الشُهبة  

  -          أحمر(+) + أسود         الدُبسةُ  
  

 :فقه اللغةكتاب أمثلة في تعريف الأفعال من  -
  )139-138ص(  ):فعل نظر) (ق.م(تعريف بواسطة -1

 .إذا نظر الشيء بمجامع عينه: رَمقَ  -
 .إذا نظر إلى الشيء من جانب الأذن: لَحَظَ  -
 .إن نظر إلى الشيء بعجلة: لَمح -
 .إن رماه ببصره مع حدة نظره: حدَجَ  -
 .ةحدّ إن نظر إلى الشيء بشدة و :أرْشَقَ وأَسَفَ  -
 .الكاره له ، أو المُبْغِضُ إيّاه نظر إلى الشيء المتعجب منه، أون إ: شَفَنَ  -
 .إن أعاره لحظ العداوة: نظر إليه شَزْرًا -
 .إن نظر إليه بعين المحبة: نظر إليه نظرة ذي عَلقٍ  -
 .إن نظر إليه نظر المُسْتَثْبِت: توضح -
لا بهــا مــن إن نظــر إليــه واضــعا يــده علــى حاجبــه، مســتظ: استشــرفَ اســتَكَفَ واستوضــحَ و  -

 .الشمس ليستبين المنظور إليه
-  رفعه لينظر إلى صفاقته أو سخافته أو يرى عواراَ  إن كان بهإن نشر الثوب و : اسْتَشَف. 
 .إن نظر إلى الشيء كاللّمحة، ثم خفي عنه: لاحَ  -
 .إن نظر إلى جميع ما في المكان حتى يعرفه: نفضَ  -
 .سقمهليستكشف صحته و  حساب ليهذبَهُ أوإن نظر إلى كتاب أو : تصفح -
 .إن فتح جميع عينيه لشدّة النظر: حدّقَ  -
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 .إن لأْلأَ عينيه: بَرقَ  -
 .إن انقلب حملاق عينيه: حَمْلَقَ  -
 .إن غاب سواد عينيه من الفزع: بَرِقَ بصره -
 .إن فتح عين فزعٍ أو مهددٍ : حمَجَ  -
 .أحد النظر عند الخوفإن بالغ في فتحها و : حَدج -
 .إن كسر عينه في النظر: طَرْفَشَ دنْقَشَ و  -
 .جعل لا يَطْرفإن فتح عينه و : شَخص -
 .إن أدام النظر مع سكون: اَسْجَدَ  -
رَ  - إن نظر إلى أفق الهلال لليلته ليراه: تبص. 
 .إن أتبع الشيء بصره: أَتْأَرَ بصره -

تعريفـا طرازيـا يجعـل " نظـر"يعتبر التعريف بواسطة المستوى القاعدي المتمثل فـي الفعـل 
فـة مقـولات فرعيـة تنضـوي كلهـا تحـت مقولـة قاعديـة واحـدة هـي فعـل من الأ نظـر"فعال المعر" ،

الــق مــع إضــافة ســمات خاصّــة بــالمعرف مــن حيــث هــو .فقــد عرفــت هــذه الأفعــال بواســطة الــم
فــتح جميــع عينيــه لشــدّة "ـبــ" حــدّق"مقولــة فرعيــة تتقابــل مــع المقــولات الفرعيــة الأخــرى؛ فتعريــف 

  ".نظر إلى الشيء بعجلة" [ب" لَمح"ريف يختلف عن تع" النظر
هــذا يعنــي أن إضــافة السّــمات الخاصــة بــالمعرف تبــرز الفــرق بــين معــاني الأفعــال التــي 

الـــق باعتبـــاره المعنـــى القاعـــدي الموحّـــد بـــين أفـــراد .هـــي مقـــولات فرعيـــة متقابلـــة يوحّـــد بينهـــا الـــم
  .المقولة

بـر عـن كيفيـة النظـر وهيئاتـه سـمات خاصـة تعأضـاف لقد صنف الثعالبي أفعال النظر و 
  :منه نستطيع أن نصنف هذه الأفعال ضمن مجموعات خاصةوحالته و 

 :كيفية النظر+ التعريف بواسطة المستوى القاعدي -1

 .نظر إلى الشيء بمجامع عينه: رمق -
 .نظر إلى الشيء من جانب أذنه: لحظ -
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 .نظر إليه بعجلة: لمح -
 .نظر إليه مع حدّة: حدج -
 .حدّةة و نظر إليه بشدّ : أرشق -
 إن فتح جميع عينيه لشدّة النظر: حدّقَ  -
 إن لأْلأَ عينيه: بَرقَ  -
 .نظر إلى الشيء كاللمحة  ثمّ خفي عنه: لاح -
 .نظر واضعا يده على حاجبه مستظلا بها من الشمس، ليستبين المنظور إليه: استكفّ  -

 ":هيئة النظر) + "ق.م(التعريف بواسطة -2

 .المبغض إيّاهمنه والكاره له و  نظر إليه نظر المتعجّب: نَ شَفَ  -
 .نظر إليه نظر المسْتثبتِ : توضّح -

 ":حالة النظر) + "ق.م(التعريف بواسطة -3

 .نظر إلى جميع ما في المكان حتى يعرفه: نفض -
 .نظر في كتاب ليهذبه: تصفّح -
 .نظر إلى أفْقِ الهلال لليلته ليراه: تبصر -

ـــا طرا ـــميعتبـــر تعريـــف الثعـــالبي لأفعـــال النظـــر تعريف ـــاز؛ إذ انطلـــق مـــن ال ـــاً بامتي ـــق .زي ال
أو بكيفيتـه أو مضيفا سمات خاصة بالمعرف تتعلّق إما بهيئـة النظـر " نظر"المتمثل في الفعل 
ة تعـود إلـى مقولـة قاعديـة واحـدة عليـه فكـل أفعـال النظـر هـي مقـولات فرعيـبحال من أحوالـه؛ و 

  " .نظر" هي و 
أن عـــويض مقولاتـــه الفرعيـــة؛ فـــيمكن تظهـــر أهميـــة المســـتوى القاعـــدي فـــي قدرتـــه علـــى ت

إلخ ؛ ممّا يجعل هذه المقولات الفرعية في تـرادف "...لمح"و" رمق"عوض " نظر"نستعمل فعل 
  .الق الذي يعتبر المعنى الأول الذي يحدد دلالة أفعال النظر.مع الم
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تحديـــد دور المقولـــة فـــي  يقودنـــا الحـــديث عـــن أهميـــة التعريـــف بالمســـتوى القاعـــدي إلـــى
المعـرف، اللـذان يّن لنا العلاقة بين المعـرف و الق يب.هذا راجع إلى كون التعريف بالم؛ و المعجم

  .تربط بينهما بنية مقولية
 )218-217ص( "):مشى"الفعل ) (ق.م(التعريف بواسطة -2

الــق مـــع إضــافة ســـمات خاصـــة .لقــد عـــرف الثعــالبي الأفعـــال الدالــة علـــى المشـــي بواســطة الـــم
  :ة المشي أو حالته أو هيئته كالآتيتتعلق بكيفي بالمعرف،

 :الهيئة) + ق.م(تعريف بواسطة   . أ

 .قارب الخطوكالشيخ رويدا و مشى : دَلَفَ  -
 .مشى كالمقيد: رَسَفَ  -
 .كمالهابة بجمالها و المرأة المعجمشى مشية الرجل المتكبر و  :بخْتَرَ  -
 .مشى كالأعرج: قَزَلَ  -
 .المرأة السمينةمشى كالشيخ الضعيف والصبي الصغير والمريض و : تهادى -

 :الكيفية) + ق.م(تعريف بواسطة   . ب

 .مشى على أخرىرفع رجلا و  :حجلَ  -
 .نشاطمشى كالشاب باهتزاز و  :خَطَرَ  -
 .قارب خطوة في نشاط: قَطَا -
 .مشى في درجان: وَكَبَ  -
 .مشى متثاقلا: تخزّل -
 .مشى متبخترا: انخزل -
 .مشى قليلا قليلا: حَلجَ  -
 .والعدمشى سريعا بين المشي و  :هرْوَلَ  -
 .أسرع في مشيته: هَرعَ  -
 .مشى مثقلا: دلحَ  -
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 :الحالة)+ ق.م(تعريف بواسطة   . أ

 .مشى الصبي: دَرَجَ  -
 .مشى الرضيع على استه: حبى -
 .كأنه عليه حمل ينهض بهحرك رأسه إذا مشى و : نَأَلَ  -

مســـتوى قاعـــديا فـــي تعريـــف أفعـــال المشـــي يُنطلـــق منـــه لتحديـــد " مشـــى"يمثـــل إذن الفعـــل 
ولـــة الفرعيـــة؛ إذ تعتبـــر جميـــع الأفعـــال الدالّـــة علـــى حركـــة المشـــي مقـــولات دلالـــة الفعـــل أو المق

  ".مشى"الق المتمثل في الفعل .فرعية متقابلة فيما بينها تلتقي في المقولة القاعدية وهو الم
 :الق في الجداول التالية.المشي بواسطة الملخيص تعريف أفعال النظر و يمكن ت

 

  المعرف

  المعرف

  )ق.م(

  ف)+ ق.م: (فالمعرسمات إضافية خاصة بالمعر  

  حالة     كيفية      هيئة      )+ق.م(

بمجـــــــــــــــــــــــامع     نظر     رمَقَ   
  عينيه

  

بجانــــــــــــــــــــــب      نظر      لَحظَ   
  أذنه  

  

    بعجلة       نظر     لَمح  
    حدّة       نظر     حدجَ  
    شدّة+ حدّة     نظر     أَرشق 
    فتح عينيه    نظر      حدَقَ  
    عينيه لألأ        برقَ   
    كاللمحة     نظر     لاحَ   
واضـــــعا يـــــده     نظر      استكفّ  

علــى حاجبــه 
مســتظلا بهــا 

  من الشمس
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  المتعجّـــــــــــــــــــــب   نظر      شَفَن
والكــــــــــــــــــــــــــــــــــاره 

  والمبغض

    

حَ   ــــــــه     نظر     توض نظــــــــر إلي
  المستثبت

  

ــــــــع مــــــــا       نظر     نفضَ   جمي
فــــي المكــــان 
حتــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

  .يتعرّفه
فـــــــي كتـــــــاب       نظر     تصفح 

أو حســــــــــاب 
  ليهذبه

إلــــــــــى أفــــــــــق       نظر     تبصر 
الهــــــــــــــــــــــــــلال 

  لليلته ليراه
              

  الق.تعريف أفعال النظر بواسطة الم                             
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  :أفعال المشي. 2

  
  المعرف  

  
  المعرف  

  إضافة سمات خاصة بالمعرف)+ ق.م(المعرف    

  حالة      كيفية      هيئة     )+ق.م(  

قـــارب الخطـــو   رويداً      كالشيخ    مشى       دَلَفَ     
  في مشيته

      كالمقيد     مشى       رَسَفَ    
مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية    مشى       بَخْتَرَ    

المتكبـــــــــــــــــــــــــــــر 
والمــــــــــــــــــــــــــــــــــرأة 
المعجبـــــــــــــــــــــــــــة 

  بجمالها

    

      كالأعرج    مشى       قَزَلَ    
كالشــــــــــــــــــــــــــــــيخ   مشى       تهادى   

الضــــــــــــــــــــــعيف 
  والصغير

    

رافـــــــــع رجـــــــــلا     مشى       حجلَ    
لـــــى ومشـــــى ع

  الأخرى

  

ــــــــــــــــــــــــــــــاهتزاز   كالشاب   مشى       خَطرَ     ب
  ونشاط

  

قـــــارب خطـــــوه     مشى       قَطَا   
  في نشاط

  

    في درجان    مشى       وَكَب   
    متثاقلا    مشى       تَخزَلَ    
    متبخترا    مشى       انخزل  
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    قليلا  قليلا    مشى       حَلَج   
ســــــــريعا بـــــــــين     مشى       هرْول  

المشــــــــــــــــــــــي و 
  العدو

  

ـــــــــــي           رعهَ    أســـــــــــرع ف
  مشيته

  

    مثقلا    مشى       دلحَ    
          مشى    درّجَ    
          مشى    حبى   
حــــــــرك رأســــــــه       مشى       نَأَل   

وكأنـــــــه عليـــــــه 
  .حمل

  ق.تعريف أفعال المشي بواسطة الم                          

قــة مقْولتنــا الــق تعريفــا طرازيــا إحاليــا، حيــث يعبــر عــن طري.يعتبــر التعريــف بواســطة الــم
  .للأشياء؛ إذ يمثل المستوى القاعدي مرجعا ذهنيا نعود إليه في كلّ مرّة عند تحديد دلالة ما

-الق هـو تعريـف طـرازي فـي الأسـاس، يتضـح لنـا إذن أن المعجـم.وبما أنّ التعريف بالم
  .يقوم على نظام عرفاني يتمثل في البنية الطرازية للتعريف-العربي عامة وفقه اللغة خاصة

تعــد المقــولات الطرازيــة أو القاعديــة بمثابــة مراجــع يســتند إليهــا الــذهن عنــد تحديــده لدلالــة 
ــــة، أو  المفــــردات، وتعــــج المعــــاجم بمثــــل هــــذه المقــــولات ســــواء كانــــت مدرجــــة بطريقــــة لا واعي

  .مقصودة نظرا لبروزها العرفاني
معـرف، بحيـث يكـون يحدد النظام العرفاني المعتمد في المعاجم، العلاقة بين المعرف وال

، حيــث يحــدد هــذا الأخيــر )أو مســتوى قاعــديا(المعــرف مقولــة فرعيــة والمعــرف مقولــة قاعديــة 
ويوحـــد بــــين المقــــولات الفرعيــــة، وكمــــا قلنــــا فـــي مــــا ســــبق يمكــــن للمســــتوى القاعــــدي أن ينــــوب 
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ى المقـــولات الفرعيـــة ويتـــرادف معهـــا، فـــي حـــين لا يمكـــن للمقـــولات الفرعيـــة أن تعـــوّض المســـتو 
  .القاعدي

هــذا مــا يظهــره اســتعمالنا اليــومي للمفــردات، حيــث يغلــب علــى كلامنــا اســتعمال مفــردات 
" الأســود"عــوض " حيــة"المســتوى القاعــدي نيابــةً عــن المفــردات الفرعيــة، فنســتعمل مــثلا كلمــة 

وهــذا مــا ينطبــق علــى الأفعــال أيضــا فنقــول ". الكارعــة"عــوض " نخلــة"إلــخ، ونقــول "...الأبتــر"و
  .إلخ"....شفنَ "و" توضح"عوض " نظر"، ونستعمل "دَلَحَ "و" نأَل"دل ب" مشى"

  :المعرف طرازا باعتباره سمات نمطيّة مجرّدة  -  ب

يعني التعريف بالسمات النمطية المجـرّدة التعريـف بـأهم مـا يميّـز المقولـة؛ أي بـذكر أهـم 
واحــدة أو  الســمات البــارزة فــي مقولــة مــا، ويكــون إمــا بــذكر كــل هــذه الســمات، أو بــذكر ســمة

هـــذه الســـمات النمطيـــة تعـــرف كـــل مـــن مقـــولات المســـتوى القاعـــدي والمســـتوى الفرعـــي . ســـمتين
  . وسنرى أولا أمثلة من فقه اللغة لتعريف مقولات المستوى القاعدي بالسمات النمطية المجردة

 :تعريف مقولات المستوى القاعدي بالمقولات النمطية .1
  :التعريف بسمة واحدة  .أ 

 .قع على كل ماشٍ ت: الدّواب: مثال -
ــدّواب"عرفــت لفظــة  وهــي مــن الســمات البــارزة " كــل مــاشٍ "بســمة نمطيــة واحــدة وهــي " ال

"/ أقـدام"لـه "قد تحيل علـى سـمة أخـرى وهـي " ماشٍ "؛ فسمة "حيوان"أو " إنسان"والمميزة لمقولة 
أو قــادر علــى المشــي، فــالتعريف بالســمات النمطيــة هــو تعريــف إحــالي؛ إذ تحيــل الســمة " قــوائم

الواحــدة علــى مجموعــة مــن السّــمات المميّــزة للمقولــة، يحــدث هــذا النــوع مــن الإحالــة لأن هــذه 
  .السمات مترابطة فيما بينها وكما تقول روش آخذ بعضها برقاب بعض

  
 : التعريف بسمتين  . ب

 )41ص(كل بناء مربع: كعبة -

 ما كان على ساقٍ من نبات الأرض: شجر -
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 )193ص(كل ما يمتطى من الإبل: المطية -

 )42ص(كل ما يصيد من السباع أو الطير: ارحةج -

 .كل ما له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترسها: سبع -

ــــوع أو  ــــا الشــــكل أو الن ــــي تــــدور إمّ ــــة المجــــردة الت ــــة بالســــمات النمطي عرفــــت هــــذه الأمثل
  :الوظيفة، ويمكن أن نبيّن كيفية التعريف بهذه السمات النمطية في الجدول التالي

    

    فالمعر  

  سمات نمطية مجرّدة: المعرف                  

  البرنامج الحركي  الوظيفة    الشكل     النوع    

      مربع     بناء     كعبة    

      على ساق   نبات الأرض    شجر   

    يمتطى       من الإبل    المطيّة  

  يصيد        من السباع    جارحة  

  يفترس/ يعدو    له ناب    سبع  

  تعريف مقولات المستوى القاعدي بالسمات النمطية المجردّة              

تنــوع تعريــف هــذه الأمثلــة علــى عــدة أنــواع مــن ذكــرٍ للنــوع والشــكل  والوظيفــة والبرنــامج 
الحركـــي، وهـــي مـــن الســـمات النمطيـــة المجـــردة، نلاحـــظ مـــن خـــلال التعريفـــات عـــدم ذكـــر كـــل 

ر السمات البارزة، والتي تحدد المقولة وتميزها السمات المتعلقة بالمعرف، بل هناك اكتفاء بذك
  :عن بقية المقولات المقابلة لها، حيث تعددت أشكال التعريف إما على
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 ".شجر"و" كعبة: "مثلته المقولات: التعريف بسمتي النوع والشكل -

عرفـــت الكعبـــة مـــن خـــلال ذكـــر نوعهـــا وشـــكلها، باعتبارهـــا بنـــاء مربـــع، وهـــذا مـــا يجعلهـــا 
فهــي مــن حيــث النــوع نبــات، " شــجر"ونفــس الشــأن بالنســبة لـــ. غيرهــا مــن البنايــات مختلفــة عــن

ومـــن حيـــث الشـــكل هـــي مـــا كـــان علـــى ســـاق، وإذا غابـــت ســـمة الســـاق أصـــبح نوعـــا آخـــرا مـــن 
  .النباتات غير الشجر فللشجر سمتان بارزتان يميزانه عن باقي النباتات

عريـــف طـــرازي إحـــالي يـــرتبط يتضـــح لنـــا أن التعريـــف بالســـمات النمطيـــة المجـــرّدة هـــو ت
  .ويعمل على تنظيم المقولات وتصنيفها في ذهن المتكلم. بالذهن

  :يتناول ثلاثة أشكال للطراز هي :نيالمبحث الثا
المعــرف طــرازا /المعــرف طــرازا باعتبــاره مشــهدا طــرازي/ المعــرف طــرازا باعتبــاره أوائــل دلاليــة

  .باعتباره  قالبا مكرورا

  :عتباره أوائل دلاليةالمعرف طرازا با .1

يجّد المتصفح لفقه اللغة أنه يعج بالأوائل الدلالية؛ حيث تعتبـر هـذه الأخيـرة أداة تعريـف 
تســتعملها كــل اللغــات ومــن بينهــا اللغــة العربيــة، فنجــد فــي فقــه اللغــة العديــد مــن المــداخل التــي 

  .إلخ"...صغير"و" كبير"و" بعض"و" شيء"و" كل"تعرّف بـ 
  :أمثلة عن هذه الأوائل الدلالية من كتاب فقه اللغة وسنحاول استخراج

 )جاءت هذه الأمثلة متفرقة بين طيات الكتاب(  :)1("كل"التعريف بواسطة الأوائل    - أ

 .كل أرض مستوية: صعيدٌ  -
 .كل بناء مربع: كَعْبة -
 .كُلُ شيءٍ من متاع الدنيا: عَرَضٌ  -
 .كلُ نازلةٍ شديدةٍ بالإنسان: قارعة -
 .كان على ساقٍ من نباتِ الأرضِ  كل ما: شجرٌ  -

                                                           

ولا نستطيع الإلمام بكلها " كل"جدير بالذكر أن كتاب فقه اللغة للثعالبي يعج بالتعريف بالأوائل الدلالية  )1(
  .،لذا سنكتفي بأخذ أمثلة عنها فقط
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 .كُل شيءٍ من النخل سوى العَجْوَةِ : اللينُ  -
 .كل بستان عليه حائِطٌ : حديقة -
 .كل جبل عظيم: أَخْشَبُ  -
 .كُل دابة في جوفها رَوْحٌ : نَسَمَةٌ  -
 .كل ثوب من قطنٍ أَبيضَ : سَحْلٌ  -

، تعتبر هذه الأوائـل الدلاليـة "كُل"لقد عرفت هذه الكلمات بواسطة أوائل دلالية تتمثّل في 
  .مرجعا عرفانيا نحتاجه في التعريف، ونعود إليه في كلّ مرة  لتحديد معنى مفردة ما

تســـاهم الأوائـــل الدلاليـــة فـــي تنظـــيم المعنـــى داخـــل المعجـــم وتعمـــل علـــى تعريـــف وحداتـــه 
للغـة غنـي بالعديـد وفقـه ا" كـل"المعجمية، لذا نجد العديد من الكلمات تعرف بأوائـل متمثلـة فـي 

  .من هذه الأمثلة
-66-65ص( "عظــيم"/"ضــخم/"صــغار"/"صــغير"/"كبيــر: "التعريــف بواســطة الأوائــل  -  ب

67-69( 

 .الشيخ الكبير: اليَفَنُ  -
 .النهر الكبير: الطبْعُ  -
 .الميزان الكبير: الشاهينُ  -
 .صغار الحجارة: الحصى -
 .صغار الغنم: النقَدُ  -
 .صغار الذنوب: اللمَمُ  -
 .النهر الصغير: لالجَدو  -
 .اللقمة الصغيرة: النبلة -
 .العظيم الخِلْقَة: الجَرَنْفَشُ  -
 .العظيم الرأس: الأَرْأسُ  -
 .العظيم الرجل: الأرجلُ  -
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 .الضخم الهَامة: الجَهْضَمُ  -
 .الضخم الشفةِ : البِرْطَامُ  -

 )63ص-61ص( ":آخر"/"أول"التعريف بواسطة الأوائل   - ج

بحُ  - هار: الصأول الن. 
 .أول الليل: قالغَسَ  -
-  أول المطر: الوَسْمِي. 
 .أول النبت: البارض -
 .أول اللبن: اللباء -
 .أول العصير: السلاف -
 .أول الفاكهة: الباكورة -
 .أول صياح المولود: الاستهلال -
 .أول ساعات الليل: الزلف -
 .آخر السهام التي تبقى في الكِنانة: الأَهْزَع -
 .ي تجيء في آخر الحلبةآخر الخيل الت: السكيَت -
 .آخر ظلمة اللّيل: الغَلسُ والغَبَشُ  -
 .آخر ليلة من كل شهر: الفَلْتة -
 .آخر يوم من الشهر: البَراء -
 .آخر الأمر: الخاتمة -
  .آخره: ساقة العَسْكَر -

لقد عرفت الكلمات الدالة علـى أوائـل الأشـياء وأواخرهـا بواسـطة الأوائـل الدلاليـة المتمثلـة 
؛ هـــذه الأوائـــل التـــي تعتبـــر وحـــدات ذهنيـــة هـــي مراجـــع فـــي التعريـــف، تحـــدّد "رآخـــ"و" أول"فـــي 

  .معنى كل الكلمات المدرجة في الأمثلة
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بإمكــان هــذه الأوائــل الدلاليــة تعريــف عــدد كبيــر مــن الكلمــات، فمــثلا بلــغ عــدد الكلمــات 
مدرجـة فـي بـاب هـذه الكلمـات ال(الثمانية والثلاثين كلمة " أول"المعرفة بواسطة الأوائل الدلالية 

، وهـذا إن دّل علـى شـيءٍ فإنّمـا يـدل )فقط ويوجد غيرها فـي المصـنف" أوائل الأشياء وأواخرها"
علــــى أهميــــة الأوائــــل الدلاليــــة، فــــنحن بحاجــــة إلــــى مثــــل هــــذه الأوائــــل الدلاليــــة لتحديــــد معنــــى 

ع الكلمـــات، وكـــذلك تكمـــن أهميـــة الأوائـــل الدلاليـــة كونهـــا كلمـــات معروفـــة تســـاعدنا علـــى وضـــ
  .تعريف للمفردات التي هي في حاجة له

  :المعرف طرازا باعتباره مشهدا طرازيا  .2

ـــةيخـــتص المشـــهد الطـــرازي عـــادة بتعريـــف الأفعـــال  أي الأفعـــال التـــي تـــذكر أو ( الحدثيّ
، وهذا مـا رأينـاه سـابقا فـي المثـال الـذي طرحـه فيلمـور للحـدث التجـاري والـذي )توضح حدثا ما

  :غة في تعريف عدّة أفعال نذكر منهانجد له مثيلا في فقه الل
o عَ " :المثال الأولإذا جمع قدميه في جلوسه و وضع إحداهما تحت الأخرى: الرجل" تَرب. 

لـــذي نلاحـــظ فـــي هـــذا التعريـــف بالمشـــهد وجـــود وصـــف للمشـــهد يبـــرز المعنـــى الطـــرازي للفعـــل 
  ).225ص(يتطلب تبئيرا للمعنى الطرازي 

o 263ص(خاطه : الخُفَ " خَرَزَ " :المثال الثاني.( 
في هذا التعريف يقتصر المشهد علـى ذكـر فعـل الخياطـة مـع تضـمن الفاعـل الـذي يقـوم 

يمثل البؤرة وهو المعنى الطرازي، ويمكن لنا تصور مقتضـيات " خَرَزَ "بفعل الخياطة؛ فالمعنى 
ـــرَزَ "الفعـــل  ـــه"، و"أداة الخياطـــة"فـــي المشـــهد، وهـــي " خَ ـــدما نطبـــق "الشـــيء المـــراد خياطت ، وعن

" خـــرز"، فإننـــا نجـــد أن معنـــى "خـــرز"علـــى الفعـــل  ))1(("كتـــب"طريقـــة فيلمـــور فـــي تحليلـــه للفعـــل 
شـــخص مـــا بصـــدد قيـــادة أداة تتـــرك أثـــر خياطـــة مـــن جهـــة إلـــى : "يتضـــمن المقتضـــيات التاليـــة

" خَـرَزَ "، ففعـل " خَـرَزَ "وهذه المقتضـيات هـي مكوّنـات المشـهد الطـرازي لــ" أخرى في مساحة ما
؛ "خـرز"وهو معنى طرازي يتوضّـح  فـي مشـهد يتضـمن المعنـى " خاط"نى لفعل يمثل بؤرة المع

                                                           

89.الجزء النظري ص: ينظر (1)  
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فبإمكان المعنى الواحد تضـمّن عـدّة معـان تعبـر عـن مقتضـيات الفعـل، ففـي التعريـف بالمشـهد 
لمعــاني أخــرى؛ وعــادة مــا يكــون المعنــى الطــرازي هــو  اقتضــاءالطــرازي هنــاك تبئيــر لمعنــى ة 

آخــر للتعريــف بالمشــهد الطــرازي، حيــث يقــع تبئيــر المعنــى البــؤرة فــي التعريــف، ونــذكر مثــالا 
  ".صد "الطرازي وهو الفعل 

o منعه برفقٍ ": صدّهُ " :المثال الثالث. 
" صد "؛ وإذا حاولنا وصف المشهد الطرازي ل"منع"بمعنى طرازي هو " صد "عُرف الفعل 

 لسـان فالفعـل صـدّ كمـا جـاء فـي" شخص ما بصـدد منـع شـخص آخـر عـن شـيء برفـق: "نقول
، إذن يتكــوّن المشــهد مــن شــخص يمنــع ))1((''صــدّه عــن الأمــر يصــده صــرفه ومنــع عنــه''العــرب 

؛ "برفــق"؛ ولا يتحقــق فعــل الصــد إلا بتحقــق الشــرط "برفــق"وشــخص ممنــوع وشــرط الفعــل وهــو 
فإذا كان هنالك شدّة أو عنف في المنع تغيّـر معنـى الفعـل وأصـبح لا يعبّـر عـن المنـع بمفهـوم 

، وفــي التعريــف لــم يــذكر "صــدّ "ليحقــق معنــى " برفــق"يقتضــي فعــل المنــع الشــرط إذن . الصــد
  ".منع"الاقتضاء؛ فقد ذكر المعنى الطرازي الذي يمثل البؤرة وهو 

الــذي يحيــل علــى منــع " منــع"هــو " صــدّ "إذ نجــد فــي هــذا التعريــف أنّ المعنــى الطــرازي ل
  .يات الفعل وخلفياتهبرفق، ففي التعريف بالمشهد الطرازي هناك إحالة على مقتض

يقدّم لنا التعريف الإحالي من خلال اعتمـاد المشـهد الطـرازي، المعنـى الطـرازي للفعـل أو 
  .الكلمة، وهو يقدم مساحة واسعة في الدلالة نظرا لما يحيل عليه المعنى من خلفيات مختلفة
إذ  يتطلب التعريف بالمشهد الطرازي حضـور كـلّ مـا يتعلـق بالفعـل مـن دلالات ضـمنية،

يتطلّـــب الفعـــل مقتضـــيات و خلفيـــات تســـاهم فـــي تحققـــه، قـــد تـــذكر فـــي التعريـــف بـــه أو قـــد لا 
  .تذكر، حيث يرتكز التعريف على البؤرة التي تمثل المعنى

ومقتضـياته؛ وإمّـا أن ) البـؤرة(يقتضي التعريف التبئير والاقتضاء؛ فإمّـا أن يُـذكر المعنـى 
  .من دون ذكر المقتضى يرتكز التعريف على تبئير المعنى الطرازي

                                                           

  ).ص د د(لسان العرب، مادة  :ابن منظور ))1((
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ومنـــه فـــإن التعريـــف بالمشـــهد الطـــرازي  يكـــون علـــى نـــوعين؛ تعريـــف يـــوم علـــى التبئيـــر 
  .والاقتضاء وتعريف يقتصر على تبئير المعنى الطرازي فقط
  .وفقه اللغة للثعالبي يعُج بأمثلة للمشهد الطرازي من النوعين

 )343ص( :زيأمثلة للتعريف بالمشهد القائم على تبئير المعنى الطرا .1

 .جمعه: قرى الماء في الحوض -
 .جمعها: صَفن الثياب في سرجه -
 .خاطه: خرز الخف -
 .خرج منهم: انسل فلان من بين القوم -
 .جمعه: أصحَفَ المصحف -
 .صعده: تَسلقَ الجدار -
 .حَبِسَهُ : كَنَزَ المال -
 .ارتفع: حلق الطائر -

 :أمثلة للتعريف بالمشهد القائم على التبئير و الاقتضاء .2

 .أعطى الرّجُلَ الناقة أو الشاة ليحتلبها مدّة ثم يردها: منَح -
 .إذا طار في كبد السماء: حلقَ الطائر -
 .إذا شد يده من خلفه: كتَف فلان -
 .إذا انقطع صوته في بكائه: فحمَ الصبي -
 .إذا جمع قدميه في جلوسه ووضع إحداهما تحت الأخرى: تربع -
 .طلب الشيء باللمس: التمس -
 .إذا منعه اللبن: الرضيعفطم  -
 .تهيأ للبكاء: أجهش الصبي -
 .أخذه قهرا: غصب الشيء -
 .منع برفق: صدّ  -
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 .إذا مات الإنسان من غير داءٍ : فَطِسَ  -
 .إذا غُشي عليه من الفزع: صعق -
 .إذا أفرط الإنسان في الشبع فقارب الاتخام: بَشِمَ  -

  :لا النوعين في الجدول التالييمكن أن نصنف هذه الأفعال المعرفة بالمشهد الطرازي من ك

  
  المعرف

  مشهد طرازي: المعرف                       

المعنــــــى  (تبئيــــــر  

  )الطرازي

  )خلفيات الفعل(اقتضاء             

  شخص

  

  نتيجة    سبب    غرض  شيء 

أعطــــــى الناقــــــة ثــــــمّ   مَنَحَ   
  .استردّها

      ليحتلبها  الشاة/الناقة  الرجل

          الطائر  لسماءطار في ا  حلّق 
          فلان  شدّ من خلفه  كتف 
مــــن شــــدّة     صوت  الصبي  انقطع صوته  فحم  

  البكاء
  

وضـــــــــــــــــــــــــــع     ليجلس  قدميه  الرجل  جمع   تربّع  
احــــــــــــــــداهما 
تحـــــــــــــــــــــــــــــت 

  الأخرى
        الشيء    طلب باللمس  التمس

        الرضيع    منع من اللبن  فطم
          الصبي  تهيأ للبكاء  أجهش
    قهرا    الشيء    أخذ  غصب

    برفق        منع  صدّ 
مـــن غيـــر       الإنسان  مات  فطس

  داء
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    من الفزع      عليه  غشي  صعق
  في الأكل  الإنسان  أفرط  بشم

  
  الاتخام    

    X      X    الماء    X   جمع  قرى
        الثياب   X  جمع     صفن

      X      X    الخف    X   خاط  خرز
       X      فلان  خرج  انسل

      X    X     X      المصحف    X    جمع  أصحف

       X    الجدار    X  صعد  تسلق
      X         X الطائر  ارتفع  حلق

  التعريف بالمشهد الطرازي                              

ذكرنــا ســابقا أن التعريــف بالمشــهد الطــرازي يقــوم علــى إبــراز المعنــى الطــرازي للفعــل مــن 
، كمـا يمكـن أن يقـوم "بشـم"، "بـعتر : "خلال تبئيره وذكـر خلفياتـه ومقتضـياته داخـل المشـهد مثـل

ـــذكر مقتضـــيات الفعـــل؛ لكـــن ممكـــن أن يتضـــمن  المشـــهد علـــى تبئيـــر المعنـــى الطـــرازي فـــلا ت
المعنى الطرازي مجموعة من الإحالات تفضي إلى تصور مقتضيات الفعل، وقـد أشـرنا عليهـا 

 ؛ لأن كــل معنــى يحمــل إحالــة علــى خلفيــة مــن خلفيــات الفعــل نســتطيع الوصــول)X(بعلامــة 
وأشـرنا ) كائن،موضوع،غرض،سـبب،نتيجة(إليها من خلال ما يتطلبه المشهد الذي يتكوّن مـن 

  ".شيء"ب" موضوع"وإلى " شخص"ب" كائن"في الجدول السابق إلى 
ـــا حـــدّدنا مكونـــات المشـــهد هـــذا اعتمـــادا علـــى مـــا حـــدّده فيلمـــور مـــن  وجـــدير بالـــذكر أنن

  .)1(مكوّنات المشهد المتعلّق بفعل كتب

                                                           

 :ينظر )1(
Masako Villard : Notion de prototype et événement, p137.  
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هــذه (لفكــرة أكثــر، ســنبين خلفيــات كــل فعــل مــن خــلال تصــور مكوّنــات المشــهدلتوضــيح ا
  ):الخلفيات لم ترد في التعريف بالمشهد

؛ "ســــبب"أو " غــــرض"و" شــــيء"و" شــــخص"وجـــود " تســــلق"يتطلــــب الفعــــل ": تســــلق"مشـــهد  -
  .شخص ما استعد للصعود على جدار معين: هو" تسلق"فيكون مشهد 

ل لغرض أو سبب معين، وتكـون النتيجـة مـال مكنـوز، شخص ما حبس الما": كَنَزَ "مشهد  -
 )344ص( .أو شراء شيء بالمال

: ليكــون المشــهد كالتــالي" ســبب"و" غــرض"و" شــيء"و" شــخص"يتكــون مــن ": خــرز"مشــهد  -
حتـــى وإن لـــم تـــذكر ." شـــخص مـــا خـــاط الخـــف لأنـــه ممـــزق لتكـــون النتيجـــة ترقيـــع الخـــف"

ا علــى مـا يــوفره المشــهد مـن إحالــة يمكــن إلاّ انّـه اعتمــاد" خــرز"خلفيـات الفعــل فـي تعريــف 
 .أن نصل إلى مقتضيات الفعل اللازمة حتى يتحقق المشهد الطرازي لمعنى الفعل

عند استخراجنا للأمثلـة المعرّفـة بالمشـهد الطـرازي مـن كتـاب  فقـه اللغـة، وجـدنا أنـه يعـج 
والـــذي ) يكـــوفســـيناريو لا(بأمثلـــة مشـــابهة لهـــا وهـــي التـــي تعـــرف بواســـطة الســـيناريو الطـــرازي 

  .سنتناوله مباشرة في النقطة التالية 
 :مفهوم السيناريو الطرازي عند لايكوف �

حالـة أوليـة وسلسـلة أحـداث ثـمّ : "اختصر لايكوف مفهوم السيناريو بتحديـد مكوناتـه وهـي
ــة مــن خــلال هــذا التقســيم نســتطيع التفريــق بــين الســيناريو والمشــهد؛ فالســيناريو  ،)1("حالــة نهائيّ

ن المشـهد بمـدى الأحـداث، حيـث يتكـون المشـهد مـن سلسـلة مـن الأحـداث المتتاليـة؛ يختلف ع
  .بينما يعبّر المشهد عن حدث واحد

إذن نســــتطيع القــــول إنّ الســــيناريو مجموعــــة مــــن المشــــاهد، وكــــل مشــــهد طالــــت أحداثــــه 
  .أصبح سيناريو

                                                           

  :ينظر )1(
G.Lakoff :Women, fire, and dangerous things, p285. 
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 وهــو حســب تقســيمه ))1(("مصــدر، مســار، هــدف: "يتشــكل الســيناريو حســب لايكــوف مــن
  :يعبر عن

 ).أي ما يبتدئ به الحدث(المصدر: الحالة الأوليّة -
 ).نتيجة الحدث أو مجموعة الأفعال داخل السلسلة(الهدف: الحالة النهائية -
 ).وهو بمثابة المسار الذي تسير فيه الأحداث منذ بدايتها حتى نهايتها(المسار: الأحداث -

علاقـــات -اقتراحـــات-قـــاتعلا-ملكيـــة-أشـــياء-نـــاس: "يكـــون الســـيناريو عـــادة مكـــوّن مـــن
  .)2(")علاقة السببية وعلاقة المشابهة(نمطية

نلاحــظ مــدى تشــابه ســيناريو لايكــوف والمشــهد الطــرازي لفيلمــور، فــالفرق بينهمــا جــوهري 
؛ فـــإن كـــان يتكـــون مـــن حـــدث واحـــد يســـمى مشـــهدا، وإن تعـــددت |ويتمثـــل فـــي عـــدد الأحـــداث

  .ورة المتطورة للمشهدالأحداث سمي سيناريو؛ وعليه يكون السيناريو الص
عنــدما يتحــدث لايكــوف عــن الســيناريو الطــرازي، يتحــدث عــن المعنــى الطــرازي للكلمــة؛ 
فالســـيناريو الطـــرازي مـــا هـــو إلاّ وســـيلة لتحديـــد معنـــى الكلمـــات،  عـــن طريـــق وصـــفها حســـب 

فلكـــل ســـيناريو بنيـــة هادفـــة تحـــدّد "؛ )مصـــدر، مســـار، هـــدف(المراحـــل التـــي وضـــعها لايكـــوف
  .)3("لأهداف لمجموعة من الناس في السيناريومجموعة من ا

مــن أشـــهر الأمثلــة للتعريـــف " غضـــب"يعتبــر المثــال الـــذي قدّمــه لايكـــوف لتعريــف كلمــة 
فـــي خمـــس " غضـــب"باســـتخدام الســـيناريو الطـــرازي؛ وقـــد حـــدّد لايكـــوف الســـيناريو الطـــرازي ل 

  )4(:مراحل كالتالي
 .الشخص الغاضب يهاجم: الهجوم -:المرحلة الأولى -1
 . ما الذي يحدث: العمل على معرفة مدى حدّة الغضب-:لمرحلة الثانيةا -2

                                                           
(1) , p285. 

  .285، ص السابقالمرجع  )2(
  .286نفسه، ص )3(
  .398-397نفسه، ص )4(
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الغضـــب؟ مـــا هــــي الآثـــار الفيزيولوجيــــة؟ كيـــف يكـــون التــــأثير علـــى الجســــد؟ كيـــف يكــــون     
  الضغط الداخلي؟ كيف تكون الحركة الفيزيائية؟

 .استطاع أن يسيطر على غضبه: التوفيق في السيطرة على النفس-: المرحلة الثالثة -3
كلّ شخص له حدّ من التسـامح يجعلـه : فقدان السيطرة على النفس -: لمرحلة الرابعةا -4

يسيطر على غضبه و التسامح هو نقطة الحدّ الممكنة للغضب، فـإذا تجـاوز الشـخص 
 .هذه النقطة لن يسيطر على نفسه

 .ردّة فعل الغضب: المرحلة الخامسة -5
بحيــــث يتكــــون هــــذا " غضــــب" تمثــــل هــــذه المراحــــل الخمســــة الســــيناريو الطــــرازي لمعنــــى

  :السيناريو من مراحل نستطيع تصنيفها وفق ترتيب لايكوف على النحو التالي
 .1أي المصدر وتتمثل في المرحلة: الحالة الأولية -
 ).2/3/4(أو المسار وتتمثل في المراحل  :الأحداث -
 .5أي الهدف وتتمثل في المرحلة  :الحالة النهائية -

ج من العلاقات النمطية؛ مثـل علاقـة السـببية وهـذا يتضـح نلاحظ أن السيناريو يضم مزي
من خـلال ذكـر سـبب الغضـب، كمـا يمكـن إضـافة اقتراحـات داخـل السـيناريو حسـب لايكـوف، 
إذ يمكن أن نقترح في المرحلة الثالثة السيطرة على الغضب أو المرحلة الرابعة فقـدان السـيطرة 

  .على الغضب
الطرازي، بسب قدرته على إثـراء الدلالـة و الإحالـة؛ استخدم لايكوف التعريف بالسيناريو 

  .فالسيناريو يعرف المفردة في شكل متتاليات تحفز الذهن على التفكير بشكل عرفاني
 )1(:الغضب فيما يلي انطولوجيا وقد لخص لايكوف

 :سمات الشخص •

 غير راضية: الذات -
 في الخطأ__: الجسد -

                                                           
(1) G.Lakoff ; Women, fire, and dangerous things, p400. 
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 السبب__: الغضب -
 يوجد__: المهاجمة -
 فعل قوّة__: جوميالفعل اله -
 خطير: درجة الغضب -
 تعادلية__: درجة الهجوم -
 السبب المباشر__: الحدّ  -

  )1(:كما يلي" الغضب"ويمكن تلخيص انطولوجيا 
 "ع"غير راض عن " س: "الحالة الأوليّة -
 .وجود الفعل الهجومي ودرجة الغضب والتأثير الجسدي ودرجة الهجوم" سلسلة الأحداث" -
 "ع"الانتقام من مصدر الغضب : فالهد: الحالة النهائية -

بكــلّ مــا يتضــمّنه مــن علاقــات و " غضــب"المعنــى الطــرازي ل" الغضــب"يحــدّد ســيناريو (
وهـــي علاقـــة " مصـــدر الغضــب"و" الغاضــب" "صــاحب الهجـــوم"اقتراحــات، فتوجـــد علاقــة بـــين 

  )2(")من غضب"و" من سبّب الغضب: "عدائية بين الطرفين
وعة مـن الرغبـات مـن طـرف الغاضـب مثـل الرغبـة فـي هذه العلاقة تتضمّن بدورها مجم"

ردّ الفعل والرغبة في الهجوم، وفي الانتقام والمعاقبة، تتلخص كلها في الفعل الهجـومي ومـدى 
  .)3("حدّته ودرجة الغضب

  :)4(الذي يتكوّن من" غضب"وقد لخّص لايكوف السيناريو الطرازي ل
 )س(ضحية -
 )س(الشخص الذي يردّ الفعل  -

                                                           

  .137فاطمة البكوش، المعجم العربي ونظرية  الطراز، ص  )1(
  .137نفسه، ص  )2(
  .137، صنفسه  )3(

(4) G.Lakoff ; Women, fire, and dangerous things, p401. 
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 )ص(المخطئ : بموضوع الغض -
 حدث يجرح: السبب المباشر للغضب -
 .ردّ فعل تجاه عمل معاد: السلوك الغضبي -

ذكــر للمراحــل الخمــس التــي وضــعها لايكــوف ســابقا، " غضــب"فــي الســيناريو الطــرازي ل
كمــا أن فيــه تلخيصــا لانطولوجيــا الغضــب التــي ذكرهــا أيضــا، لأن المعنــى الطــرازي للغضــب 

يحـــدّد لنـــا مصـــدر هـــذا الغضـــب ") غضـــب"ناريو الطـــرازي لأي المعنـــى الـــذي يوضـــحه الســـي(
حيـــث قـــدم لنـــا الثعـــالبي تعريفـــا طرازيـــا  فقـــه اللغـــةوهـــذا مـــا نجـــده فـــي كتـــاب  . وهدفـــه ومســـاره

  .للغضب من خلال اعتماد السيناريو الطرازي حسب لايكوف
" الغضــب"اعتمــد الثعــالبي فــي شــرح و تفصــيل معنــى  :فــي فقــه اللغــة" الغضــب"تعريــف  •

 1:ر مراتبه ووصفها في قالب طرازي متمثل في السيناريو الطرازي التاليعلى ذك
ثــم الاخْرِنْطــامُ وهــو الغضــب مــع تكبــر ورفــع . الســخط، وهــو خــلاف الرضــا: أوّل مراتبهــا

ثم الغَيظُ، وهـو غضـب كـامن للعـاجز عـن . ثم البَرْطَمَةُ، وهو غضب مع عبوس وانتفاخ. رأسٍ 
وهـو أن يغتـاظ الإنسـان فيتحـرشَ بالـذي غاظـه ويهـّم ): راء وتسـكينهابفتح الـ(ثم الحَرْدُ . التشفي

  .به
  .وهو أشد الغضب: ثم الاختلاط. وهو شدة الاغتياظ مع الحقد: ثم الحَنَقُ 

في فقه اللغة باعتمـاد السـيناريو الطـرازي حسـب لايكـوف، " غضب"يمكن أن نبيّن معنى 
تحديـــد مراحـــل الســـيناريو الـــذي يتكـــوّن مـــن الـــذي وضـــعه الثعـــالبي ب" الغضـــب"فنحـــدّد ســـيناريو 

  :مرحلة أوليّة وأخرى نهائيّة وسلسلة الأحداث، ليكون السيناريو الطرازي على الشكل الآتي
 ).أول مراتبها السخط وهو خلاف الرضا(الغاضب غير راض : الحالة الأوليّة -
ـــر ورفـــع رأس: الاخْرِنْطـــامُ (ردّة الفعـــل -: سلســـلة الأحـــداث - البَرطمـــة/الغضـــب مـــع تكب :

–) شــدّة الاغتيــاظ مــع الحقــد: الحنــق(درجــة الغضــب–) غضــب مــع  عبــوس و انتفــاخ
 ).أن يغتاظ الإنسان فيتحرش بالذي غاضه و يهّم به: الحَرَدُ (الفعل الهجومي

                                                           
1
  .208ص: ����  
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  ).يهّم به(المعاقبة : الحالة النهائية -
  :كما جاء في فقه اللغة حسب طريقة لايكوف" الغضب"ويمكن تتبّع مراحل 

 ).وهو خلاف الرضا: السخط(الغاضب غير راض: لة الأولىالمرح -1
غضــب كــامن للعــاجز عــن : الغَــيْظُ :(العمــل علــى معرفــة مــدى الغضــب: المرحلــة الثانيــة -2

 )التشفي
  ).من تشفى فيه(التشفي: ما الذي أحدث الغضب؟     
عـدم وجـود تعريـف الغضـب (لا يوجـد: التسـامح: السيطرة على الغضب: المرحلة الثالثة -3

 ).ذه المرحلةفي ه
فيتحـرش وهـو أن يغتـاظ الإنسـان : الحَـرْدُ (عـدم السـيطرة علـى الغضـب: المرحلة الرابعة -4

 ).، و يهم بهبالذي غاظه
 ).فيهمَ به(المعاقبة: ردّة فعل الغضب: المرحلة الخامسة -5

لقــد تــوفرت كــل المراحــل فــي تعريــف الغضــب مــا عــدا المرحلــة الثالثــة التــي تفيــد الســيطرة 
  .المسامحةعلى الغضب و 

فـــي فقـــه اللغـــة تعريفـــا طرازيـــا بامتيـــاز؛ إذ ينســـجم مـــع تعريـــف ' الغضـــب"يعتبـــر تعريـــف 
؛ فنجـــــد فـــــي تعريـــــف الثعـــــالبي "غضـــــب"لايكـــــوف اعتمـــــادا علـــــى الســـــيناريو الطـــــرازي لمعنـــــى 

ما ذكره لايكـوف فـي انطولوجيـا الغضـب؛ فـيمكن أن نحـدّد انطولوجيـا الغضـب كمـا " غضب"ل
  :يجاء في فقه اللغة كالآت

 ).خلاف الرضا: السخط(غير راضية: الذات -
 )العجز والتشفي(السبب : الغضب -
 )أشدّ الغضب: الاختلاط(خطير: درجة الغضب -
 ).يتحرش بالذي غاظه ويهم به(أضرار: ردّة الفعل -

فهنــــاك " غضــــب"إذن فــــإنّ تعريــــف الغضــــب فــــي فقــــه اللغــــة يظهــــر المعنــــى الطــــرازي ل
، وسـبب الغضـب وهـو عجـز الغاضـب وتشـفي )اخـلاف الرضـ: السـخط(الغاضب الغير راضي
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ــذا كانــت درجــة الغضــب )غضــب كــامن للعــاجز عــن التشــفي: الغــيظ(المغضــوب عليــه فيــه ، ل
  ).فيهّم به(خطيرة وهي الحقد، لتكون ردّة الفعل عنيفة بتحقيق الضرر للمغضوب عليه

طــرازي فـي فقـه اللغــة هـو معنـى طــرازي باعتمـاد السـيناريو ال" الغضــب"نسـتنتج أنّ معنـى 
حســب لايكــوف، حيــث تظهــر فــي تعريــف الغضــب مراحــل الســيناريو التــي تعبــر عــن المعنــى 

  .الطرازي
جيــــدر بالــــذكر أن فقــــه اللغــــة غزيــــر بالأمثلــــة المعرفــــة بالســــيناريو الطــــرازي، حيــــث أورد 
الثعـــالبي العديـــد مـــن التعريفـــات التـــي لا نســـتطيع الإلمـــام جميعـــا وســـنكتفي بـــذكر بعضـــها إلـــى 

  :غضب الذي قدمناهجانب مثال ال
 ( في ترتيب سن الإنسان :المثال الأول -

  .ما دام في الرحِم فهو جنين
صديغ؛ لأنـه لا يشـتد صُـدْغُه إلـى تمـام : وليد وما دام لم يَسْتَتِم سبعة أيام فهو: فهو: فإذا وُلد 

  .السبعة
  .رضيع: ثم ما دام يرضع فهو 
  . فطيم: ثم إذا قُطع عنه اللّبن فهو 

  .جَحْجوش: ا غلُطَ وذهبت عنه ترارة الرضاع فهوثم إذ
  . دارجٌ : ثم إذا دب ونما 

  .خماسي: فإذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو
  . مَثْغور: فإذا سقطت رَواضعه فهو 

  .مُترَعرعٌ وناشئ: فإذا كاد يجاوز العشر السنين أو جاوزهما فهو
  .يافع و مراهق: فإذا كاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو 
  .حَزَورٌ : إذا احتلم و اجتمعت قوته فهوف 

  .غلام: واسمه في هذه الأحوال التي ذكرناها
  . قدْ بقلَ وجهه: فإذا اخضر شاربه، وأخذ عذارُهُ يسيل، قيل
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  .فتي وشارخٌ : فإذا صار ذا فُتاءِ فهو
  .مجتمعٌ : فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو

  .شاب : فهوثم ما دام بين الثلاثين والأربعين 
  .إلى أن يسْتوفي الستين: ثم هو كهل

لقــد رتــب الثعــالبي مراحــل ســن الإنســان فــي شــكل ســيناريو، يمكــن القــارئ مــن فهــم معنــى 
كل مرحلة عمرية بالتفصيل، حيث عمد الثعـالبي فـي تعريفـه الطـرازي علـى إثـارة ذهـن القـارئ، 

 .مما يجعله يستخدم المبادئ العرفانية لمقولة التعريفات
هــذا مــا يعطــي للمعجــم حيويــة، فالســيناريو الطــرازي الــذي اســتخدمه الثعــالبي يعمــل علــى 
تشــويق القــارئ وإثــارة ذهنــه، ممــا يجعــل هــذا الأخيــر نقطــة إحالــة يــتم علــى مســتواها ربــط هــذه 

 .السيناريوهات وتخييلها
  )ص أورده الثعالبي في فصل في ترتيب الضحك(الضحك : المثال الثاني -
   .ل مراتب الضحكأو : التبسم

  . وهو إخفاؤه: ثم الإهْلاسُ 
  . وهما الضحك الحسن: ثم الافْترارُ والانْكِلالُ 

  .أشد منهما: ثم الكَتْكَتَةُ 
  . ثم الاستغراب. ثم القهقهة والقرقرةُ والكركرة 

  .أن يقول طيخ طيخ: ثم الطّخطخة وهي
  .ثم الاهْزاقُ والزهقة وهي أن يذهب الضحك به كل مذهب 

 .في ترتيب الحب وتفصيله: المثال الثالث -

  .الهوى: أول مراتب الحب
  .ثم العلاقة، وهي الحب اللازم للقلب 
  .ثم الكلف، وهو شدّة الحُبّ  
  . ثم العشق وهو اسم لما فضل عن المقدار الذي اسمه الحب 



  الفصل الثاني              البنية الطرازية للتعريف المعجمي في كتاب فقه اللغة للثعالبي

139 

  

ــعَفُ وهــو إحــراق اللحــب القلــب مــع لــذّة يجــدها وكــذلك اللّوعــة واللاعــجُ؛ فــ إن تلــك حرقــة ثــم الش
  .الهوى، وهذا هو الهوى المُحرق

  .ثم الشغف وهو أن يبلغ الحب شَغاف القلب، وهي جلدة دونه
  .الهوى الباطن: ثم الجوّى وهو

  .تيم االله، أي عبد االله، ومنه رجل متيّم: وهو أن يستعبده الحب، ومنه سمي: ثم التيّم
  .أن يسقمه الهوى، ومنه رجل متبول: ثم التبْلُ وهو

  .ذهاب العقل من الهوى، ومنه رجل مُدله : ثم التّدليةُ وهو
  .وهو أن يذهب على وجهه لغلبة الهوى عليه، و منه رجل هائم: ثم الهيوم

 ترتيب السرور :المثال الرابع -

  . الجذل والابتهاج: أول مراتبه
  "اهتز العرش لموت سعد بن معاذ: "ثم الاستبشار وهو الاهتزاز وفي الحديث

  .حدثت الرشيد بحديث كذا فابْرَنشق له: الارتياح والابرنشاق، ومنه قول الأصمعيثم  
  .}إن االله لا يحب الفرحين{: ثم الفرح وهو كالبطر من قوله تعالى

 .}ولا تمشي في الأرض مرحا{: ثم المرح وهو شدة الفرح، من قوله سبحانه
 ترتيب أحوال الزرع: المثال الخامس -

فإذا . الفَرْحُ والشطْءُ : فإذا انشق الحب عن الورقة فهو. در، فهو الحب الزّرع ما دام في البَ 
فإذا طال وغلظ . كَوّث تكوثا: فإذا صار أربع ورقات أو خمسا، قيل. الحقل: طلع رأسه، فهو

. سَنْبلَ، ثم اكْتهل: فإذا ظهرت السنبلة، قيل. قصَب: فإذا ظهرت قصبته، قيل. اسْتأسد: قيل
   )1( َّ � �  � � � � � � � �  � �� � � � ٱُّٱ :ترتيب قوله عز وجلوأحسن من هذا ال

    

                                                           

، سورة 2004، 1ط،بيروت لبنان، مخير دار القرآن الكري، دار الورش عن نافعالقرآن الكريم، برواية  )( 1
  .29الفتح، الآية
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نلاحــظ أنّ هــذه التعــاريف قــد اعتمــدت علــى الســيناريو الطــرازي؛ حيــث ذكــر لنــا الثعــالبي 
أحــوال الضــاحك والعاشــق والمســرور وصــولا إلــى أحــوال الــزرع، كــل هــذه الأمثلــة رتبــت حســب 

تالية، تجعل المطلع على الكتاب يعيش الموقـف وكأنـه مراحل، لتكوّن سلسلة من الأحداث المت
يــراه؛ وهــذا راجــع إلــى مــدى قــدرة التعريــف الطــرازي علــى توضــيح المعنــى، مــن خــلال مــا يــوفره 

  .من إحالة
إنّ التعريف بالمشهد أو السيناريو هو تعريف إحالي لمـا يقدمـه المشـهد مـن إحالـة تتعلـّق 

ه الســــيناريو مــــن خــــلال مراحلــــه مــــن إحالــــة تــــرتبط بمقتضــــيات المعنــــى وخلفياتــــه، ولمــــا  يــــوفّر 
  .بالعلاقات النمطية والاقتراحات والمعاني الخفية

يضـــفي التعريـــف بالمشـــهد الطـــرازي ثـــراء دلاليـــا فـــي المعجـــم، لأنـــه يعتبـــر تعريفـــا إحاليـــا 
وطرازيا بامتياز، هذه السمة الإحالية التي يكتسبها التعريف تقدم مساحة واسـعة للدلالـة، حيـث 

سع معنى الكلمة وينتقل إلـى معـاني متعـددة، وهـذا مـا كـان يرمـي إليـه لايكـوف حـين اعتمـد يتو 
أســـلوب الســـيناريو فـــي التعريـــف، حيـــث يـــوفر الســـيناريو أو المشـــهد اقتراحـــات وعلاقـــات توّســـع 

  .دلالة المفردة داخل المعجم
نجـزم أنّ  نسـتطيع أن" فقـه اللغـة"من خلال الأمثلة التي استخرجناها مـن كتـاب الثعـالبي 

المعجــم العربــي عامــة وفقــه اللغــة خاصــة لديــه قابليــة الاســتجابة لمثــل هــذه النظريــات الحديثــة 
، وبهـــذا نســتطيع أن نخــرج مـــن قوقعــة الدراســات القديمـــة التــي ضــيقت حـــدود )نظريــة الطــراز(

الدلالــة المعجميــة، ونطبــق عليــه النظريــات العرفانيــة التــي تحقــق لــه الثــراء الــدلالي مــن خــلال 
  .لتوسع في المعنىا
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  البنية الطرازيّة للتعريف بالمشترك والترادف والتضاد: المبحث الثالث

  :تمهيد  

نهــــتم فــــي هــــذا المبحــــث بــــإبراز العلاقــــة بــــين المعــــرف والمعــــرف، مــــن خــــلال طرازيــــة  
التعريــف بالمشــترك أو بــالترادف أو بالتضــاد،  المعــرف، حيــث تظهــر هــذه الأخيــرة عــن طريــق

ه التعاريف الطرازية تعمل على إظهار التنـوع الـدلالي العرفـاني داخـل المعجـم، أي أنّهـا كل هذ
تظهر الجوانب الطرازية للتعريف المعجمي، وهو مـا سـنؤكده مـن خـلال الأمثلـة التـي سـنوردها 

  . في هذا المبحث
  :البنية الطرازيّة للتعريف بالمشترك: أولا -

يـة الطـراز الموسّـعة، حيـث بيّنـا فـي الجانـب يمثل التعريف بالمشـترك موضـوع درس لنظر 
النظـــري مـــن بحثنـــا أنّ مقولـــة المشـــترك تقـــوم علـــى مفهـــوم التـــأثيرات الطرازيـــة ونظريـــة التشـــابه 

ونهـــتم الآن بـــإيراد أمثلـــة لتعريـــف . الأســـري وهمـــا عمـــاد نظريـــة الطـــراز فـــي نســـختها الموســـعة
: حتهـا نظريـة الطـراز الموسـعة وهـيالمقولة المشتركة، محاولين الإجابة علـى الأسـئلة التـي طر 

كيف يمكـن أن نجمـع بـين معـاني اللفـظ الواحـد؟ ومـا هـي العلاقـة بـين الـدلالات المختلفـة التـي 
  تردّ إلى مقولة واحدة؟ وكيف يكون التعريف بالمشترك تعريفا طرازيا؟

ـــــة علـــــى المشـــــترك الفعلـــــي ومـــــن ثـــــم المشـــــترك  للإجابـــــة علـــــى هـــــذه الأســـــئلة نـــــورد أمثل
  ).هناك نوعان للتعريف بالمشترك أي(سميالا

 :المشترك الفعلي )1

يوجد في كتاب فقـه اللغـة العديـد مـن الأفعـال المتعـدّدة المعنـى والتـي تجمـع بـين سـياقات 
مختلفــة، مــن معنــى حقيقــي وآخــر مجــازي، حيــث تــولي المقولــة المشــتركة الاهتمــام بالاســتعمال 

حالة إلـى أن هـذه الأمثلـة قـد أخـدت مـن يجدر الإ( :والسياق، وهذا ما ستوضحه الأمثلة التالية
  )416الجزء الثاني للكتاب وهو سّر العربية ص

 :قضى �
 قطع -
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 حَتَمَ  -
-  أتم 
 أَمرَ  -
 صنَعَ  -
 حَكَمَ  -
 أَعْلَمَ  -
 بمعنى فرغ من الحياة: قضى للميت -
 .قضى فلان دينه أي قطع ما لغريمه عليه: قطع -
 فصَلَ  -

 .68الآية: سفيو  َّ �� � � � � �  ُّٱ :مثل قوله تعالى: قضى الحاجة

�  صل:  

-   02الآية : الكوثر َّ   � � � ٱُّٱ :الصلاة المعروفة كقوله تعالى: صل 

 أُدْعُ  -
 :المشترك الاسمي )2

لقــــد أورد الثعــــالبي فــــي كتابــــه العديــــد مــــن كلمــــات المشــــترك، وســــنختار أمثلــــة مــــن هــــذه 
ذا اســـتنادا المقـــولات المتعـــددة المعنـــى، لإبـــراز علاقـــة المعنـــى القاعـــدي بالمعـــاني المشـــتقة؛ وهـــ

  :لمبدأ البروز العرفاني وهو ما سنوضحه من خلال الأمثلة التالية
 :قصب �

 الاستدارة والتجويف -
 كل نبت ساقه أنابيب وكعوب -
 كل عظم مستدير أجوف -
 لؤلؤ مجوف واسع -
 مجاري الماء من العيون -
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 عروق الرئة -
 :الأعزل �

 من الرجال الذي يخرج إلى القتال بلا سلاح -
 يهالسحاب الذي لا مطر ف -
 الخيل الذي يعزل ذنبه -

 :الخليط �
 ما حصل فيه خلط بين عنصرين -
 السمن بالشحم -
 الطين المختلط بالتبن -
 الطين المختلط بالقت -

 :رقوب �
 المراقبة العامة -
 الناقة التي لا تدنو من الحوض عند الزحام لكرمها -
 المرأة التي لم يبقى لها ولد -

 :كهام �
 )لم يقطع(سيف كهام أي كليل عن الضريبة -
 )عاجز عن البلاغة(عيي عن البلاغة  لسان -
 فرس بطيء للغاية -

 :الضعف �
 قلة الماء وكثرة الوارد -
 قلة العيش -

 :قهب �
 الرجل الكبير في السن -
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 الجبل العظيم في الطول -
 :القنطرة �

 الجسر -
 )المال الكثير(أن يملك الرجل القناطير من الذهب والفضة  -

 :الجرثومة �
 مرض وعلّة  -
 قريتهاالتراب الذي تجمعه النمل عند  -

 :المقاناة �
 خلط لون بلون -
 خلط الصوف بالوبر  -
 خلط الشعر بالغزل -

 :سرب �
 جماعة النساء -
 جماعة الضباء -
 جماعة القطا -

 :الخليس �

 نبات أخضر يختلط به نبات أصفر -
 الشعر الأبيض يختلط بالشعر الأسود -

 :الابسار �
 خلط البر بالتمر ونبذهما -
 خلط الماء الحار بالبارد ليعتدل -

 ربرب/إجل �
 البقر الوحشية جماعة -
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 .جماعة الظباء -
 :المسيخ �

 من الناس الذي لا ملاحة فيه -
 من الطعام الذي لا ملح فيه -
 .من الفواكه التي لا طعم لها -
 

علــــى طرازيّــــة المعــــرف المتمثــــل فــــي المعنــــى القاعــــدي الاســــمي يقــــوم تعريــــف المشــــترك 
ني مشـــتقة، والمعـــاني المشـــتقة، حيـــث يتكـــون كـــل تعريـــف للمشـــترك مـــن معنـــى قاعـــدي و معـــا

  .وتكون العلاقة بين هذه المعاني علاقة طرازية قوامها التأثيرات الطرازية والتشابه الأسري
سـنحاول فــي تعريــف المقولــة المشــتركة تحديــد المعنـى القاعــدي وإبــراز العلاقــة بينــه وبــين 

  .المعاني المشتقة من جهة، والعلاقة بين جميع معاني الكلمة من جهة أخرى
يـــد المعنـــى القاعـــدي علـــى مبـــادئ البـــروز العرفـــاني، وهـــو مـــا سيوضـــحه ونعتمــد فـــي تحد

  :الجدول التالي

  

  المعرف

  :المعرف                              

  المعاني المشتقّة               المعنى القاعدي    

 كلّ عظم مستدير أجوف -  الاستدارة والتجويف  قصب
 كلّ نبت ساقه أنابيب وكعوب -
 اسعلؤلؤ مجوف و  -
 مجاري الماء من العيون -
  .عروق الرئة -

  
  الأعزل

 الذي يخرج للقتال بلا سلاح -  العدم والسب
 السحاب الذي لا مطر فيه -
  .الخيل الذي يعزل ذنبه -

 كلّ شيء حصل فيه خلط بين عنصرين -مــــا حصــــل فيــــه خلــــط بــــين   الخليط
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 السمن بالشحم -  عنصرين
 الطين المختلط بالتبن -
  الطين بالقت -

الناقـــــة التـــــي لا تـــــدنو مـــــن الحـــــوض عنـــــد  -  العامة المراقبة  رقوب 
 الزحام لكرمها

  المرأة التي لم يبقى لها ولد -
 سيف كليل عن الضريبة -  العجز    كهام 

 لسان عيي عن البلاغة -
  فرس بطيء للغاية -

 قلة الماء وكثرة الوارد -  القة  الضعف
  قلة العيش -

 الرجل الكبير في السن -  النهاية  قهب 
  الجبل العظيم في الطول -

 الجسر -  لا يوجد    القنطرة
  المال الكثير -

 مرض وعلّة -  لايوجد      الجرثومة
  التراب الذي تجمعه النمل عند قريتها -

 خلط لون بلون -  الخلط  المقاناة
 خلط الصوف بالوبر -
  خلط الشعر بالغزل -

 جماعة من النساء -  جماعة  سرب
 جماعة الضباء -
  .جماعة القطا -

 ت أصفرنبات أخضر يختلط به نبا -  الخلط  الخليس
  .الشعر الأبيض يختلط بالشعر الأسود -
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  الخلط  الابسار
  
  
  

 خلط البر بالتمر ونبذهما -
  .خلط الماء الحار بالبارد ليعتدل -

  ربرب-إجل
  

  جماعة
  

 جماعة البقر الوحشية -
  جماعة الظباء -

  
  المسيخ

    عدم الوجود
 من الناس الذي لا ملاحة فيه -

  
 من الطعام الذي لا ملح فيه -

  
  ي لا طعم لهامن الفواكه الت -

  

في المقولة المشتركة يكون المعرف متعددا، حيـث ينقسـم إلـى المعنـى القاعـدي والمعـاني 
كيـف نحـدد المعنـى القاعـدي؟ : وعليه فإن الأسئلة الذي نطرحها في هذا الإطار هـي. المشتقّة

  وما هي العلاقة بين المعنى القاعدي والمعاني المشتقة؟
ســتند إلــى مبــادئ البــروز العرفــاني التــي تعمــل علــى تحديــد للإجابــة علــى الســؤال الأول ن

  .المعنى القاعدي من بين العديد من المعاني المختلفة للمقولة المشتركة
ونعتمـــد للإجابـــة علـــى الســـؤال الثـــاني علـــى نظريّـــة التشـــابه الأســـري التـــي مـــن شـــأنها أن 

مفهـوم التـأثيرات الطرازيـة وكـذلك نعتمـد علـى . تفسّر لنا اجتماع معان متعدّدة في مقولة واحـدة
  .الذي يربط بين المعنى القاعدي والمعاني المشتقة

بالاعتمـــاد علـــى مبـــادئ البـــروز العرفـــاني ســـنحاول تحديـــد المعنـــى القاعـــدي فـــي تعريـــف 
  :الأمثلة التالية
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  :مبدأ البروز العرفاني العائد إلى الأشياء الفيزيائية الحسّية المنفصلة -1

  المثال الأول

 :قصب •

 ر أجوفمستدي -
 كلّ عظم مستدير أجوف -
 نبت ساقه أنابيب وكعوب -
 العيون من  الماء مجاري -
 لؤلؤ مجوف واسع -
 عروق الرئة -

بالاعتمــاد علــى مبــدأ الأشــياء الفيزيائيّــة الحســيّة المنفصــلة التــي تكــون أبــرز عرفانيــا مــن 
  ".قصب"لمقولة " مستدير أجوف) "1(الأشياء المجرّدة نقول إنّ المعنى القاعدي هو المعنى

الاسـتدارة "حيـث تصـدق ):2(يتخذ المعنى القاعدي بعـدا مـا صـدقيا فـي علاقتـه بـالمعنى 
عديــد الإمكانــات مثــل ) 1(، كمــا يمكــن أن يســتدعي المعنــى "نبــات القصــب"علــى " والتجويــف

فــالتعريف بالمشــترك يضــعنا أمــام إمكانــات لاســتعمال الكلمــة " مزمــار" "قصــبة هوائيــة" "قصــب"
معاني الكلمة هي إمكانـات متعـددّة لاسـتعمالها، وكـل إمكـان لـه سـياقه، فتحديـد الواحدة، إذ أنّ 

المعنـى مــرتبط بالســياق والاســتعمال الـذي لــه علاقــة وطيــدة بـالإدراك وبالمقولــة ومنــه بــالتعريف 
  .الطرازي

تعطــي تعريفــات المشــترك اســتعمالات مختلفــة للكلمــة الواحــدة التــي لهــا معــاني متعــددة، 
، وهنـــا )4(بســـياق مـــا حســـب اســـتعمال الكلمـــة كمـــا نـــرى ذلـــك فـــي المعنـــى  وكـــلّ معنـــى يـــرتبط

  ؟)4(ومجاري الماء من العيون) 1(نتساءل ما العلاقة بين مستدير أجوف
عظـــم مســـتدير ) (2(تكـــون مـــن خـــلال المعنـــى) 4(والمعنـــى) 1(إنّ العلاقـــة بـــين المعنـــى 

هـــــي صـــــفة ) 4(و) 3(و) 2(، فمـــــا يـــــربط بـــــين )نبـــــت ســـــاقه أنابيـــــب وكعـــــوب)(3(و) أجـــــوف
الاسـتدارة والتجويــف، حيــث تكــون مجــاري المــاء فـي العيــون علــى شــكل أنابيــب صــغيرة مجوفــة 
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ونفـــس الشـــيء . فـــي هـــذه الصـــفة) 3(والمعنـــى ) 2(ومســـتديرة وهـــي بهـــذا تشـــترك مـــع المعنـــى
  .ينطبق على باقي المعاني، إذ تشترك جمعها في الاستدارة والتجويف

ني المشـتقّة بـالمعنى القاعـدي، فتعريـف المشـترك هـو ومن هنا نلاحظ ارتباط جميع المعا
تعريف دقيق يخضع لبناء دقيـق، حيـث لا تجتمـع المعـاني صـدفة بـل تربطهـا علاقـات دلاليـة، 

  .وهذا ما يجعل هذه المعاني منسجمة رغم اختلافها
للتعريــف بالمشــترك بنيــة طرازيــة يوضــحها مفهــوم التــأثيرات الطرازيــة، هــذا المفهــوم الــذي 

بين المعنى القاعدي والمعاني المشتقة، فقد وضـحنا فـي القسـم النظـري سـابقا أنّ للمعنـى يربط 
  .القاعدي شظايا تسري في شكل تأثيرات طرازية لتعود إليه لاحقا

فللمعنى القاعدي تـأثير طـرازي علـى بقيـة المعـاني المشـتقّة، وهـذا مـا يجعـل هـذه الأخيـرة 
ومنـــه يمثـــل المعنـــى القاعـــدي نقطـــة . مهمـــا بعـــدت )المعنـــى الأول(مرتبطـــة بـــالمعنى القاعـــدي 

  .انطلاق المعاني ورجوعها في نفس الوقت، وهذا ما رأيناه في كلمة قصب
  :يمكن أن نجسد هذه العلاقة في الرسم التالي
  قصب                                           

  
 )4(ري الماء من العيونمجا)            1(مستدير أجوف                          

                         
  )5(لؤلؤ مجوف واسع)                    2(عظم                       

  
  )6(عروق الرئة)                       3(نبات                     

نلاحـــظ أنّ مـــا يجمـــع المعنـــى الأول ببـــاقي المعـــاني المشـــتقة، هـــو مـــا يعـــرف بالعلاقـــات 
  .الدلالية والتي قد تكون إما على شكل علاقة مشابهة، علاقة سببية أو غيرها
  .أما عن نوع العلاقة الدلالية في هذا المثال، فنحن نقول أنها علاقة مشابهة

 )6)+(5)+(4)+(3)+(2)         (1: (علاقة مشابهة -
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) معنـى القاعـديال(أي أنّ المقولة المشتركة تقدم أكثر منعى، حيث ينتشر المعنى الأول 
لتكـون هـذه المعـاني مترابطـة ). 6(و) 5(و) 4(و) 3(و) 2(عن طريق المشـابهة إلـى المعـاني 

  .فيما بينها على أساس المقولة الطرازية
 :المثال الثاني •

  :الأعزل

 )1(الذي يخرج للقتال بلا سلاح -

 )2(السحاب الذي لا مطر فيه -

 )3(الخيل الذي يعزل ذنبه -

ـــات والتـــي تعـــددت حســـب " الأعـــزل"شـــتركة يقـــوم تعريـــف المقولـــة الم علـــى ثـــلاث إمكاني
ـــات  ـــذا يتـــدخل الاســـتعمال فـــي هـــذا التعريـــف لتصـــبح المعـــاني هـــي إمكاني اخـــتلاف الســـياق، ل

المعنـى الحقيقـي  وهـو الذي لا سلاح له" من " الأعزل"ليتحول معنى . استعمال الكلمة الواحدة
  ).3(و) 2(والقاعدي، إلى المعنيين 

  .التجردعنى الأعزل ببقية المعاني المشتقّة هي علاقة إنّ ما يربط م
  مبدأ البروز العرفاني العائد إلى الكلّ  -2

 الخليط: مثال •

 كلّ مزج بين عنصرين) 1( -
 السمن بالشحم) 2( -
 الطين المختلط بالتبن) 3( -
 الطين بالقت) 4( -

اني العائـد انطلاقا من مبدأ البروز العرف" الخليط"يمكن تحديد المعنى القاعدي في مقولة 
  .لأن ما هو كلّ يمقول قبل أجزائه. إلى الكلّ الذي يعتبر أشدّ بروزا من الأجزاء

كلّ مزج بين عنصرين يعتبـر المعنـى القاعـدي ) 1(فإنّ المعنى " الكلّ "واستنادا إلى مبدأ 
  .، وعليه فبقية المعاني هي المعاني المشتقة منه"الخليط"لمقولة 



  الفصل الثاني              البنية الطرازية للتعريف المعجمي في كتاب فقه اللغة للثعالبي

151 

  

ــا ماصــدقيا، إذ يصــدق المعنــى يتخــذ المعنــى الأول فــي هــذا ا كــلّ ) 1(لمثــال بعــدا طرازيّ
) 3(المتكــون مــن عنصــرين، والمعنــى " الســمن بالشــحم) "2(مــزج بــين عنصــرين علــى المعنــى 

  .الطين بالقت) 4(الطين المختلط بالتبن والمعنى
 يبدو واضحا تأثير المعنى القاعدي على المعاني المشتقّة تأثيرا طرازيّا، حيث نجـد دلالـة

  .المعنى القاعدي في دلالات المعاني المشتقة
إلـى المعـاني ) 1(يبدو التسلسل واضحا داخل هذه المقولة المشتركة؛ حيث ينتقـل المعنـى

  ).4(و) 3(و) 2(
  :نوضح هذه العلاقات أكثر من خلال هذا الرسم

  الخليط                                  
  
  

  )1(صرينكلّ مزج بين عن                    
  

  
  )2(السمن بالشحم                      

    
  

  )3(الطين المختلط بالتبن                    
                 

  
  )4(الطين بالقت                       

  



  الفصل الثاني              البنية الطرازية للتعريف المعجمي في كتاب فقه اللغة للثعالبي

152 

  

، حيث تفيد المزج بين عنصـرين وتطلـق "الخليط"نلاحظ وجود امكانيات لاستعمال لفظة 
كــذلك تفيـــد الطـــين المخـــتلط بــالتبن، وتـــدّل أيضـــا علـــى الطـــين  علــى الســـمن المخـــتلط بالشـــحم،

  .بالقت
كل هذه المعاني اجتمعت في مقولة دلالية واحـدة، يبـرّر وجودهـا علاقـة التشـابه الأسـري 
ـــاقي المعـــاني المشـــتقة، فـــي إطـــار  الجامعـــة بينهـــا، حيـــث انتقلـــت شـــظايا المعنـــى الأول إلـــى ب

  .على مفهوم التأثيرات الطرازية والتشابه الأسري المقولة المشتركة الطرازيّة التي تعتمد
 :مبدأ البروز العرفاني العائد إلى الإنسان -3

 قهب: مثال •
 الرجل الكبير في السن) 1( -
 الجبل العظيم في الطول) 2( -

نحـــدد المعنـــى القاعـــدي فـــي هـــذا المثـــال اســـتنادا إلـــى مبـــدأ البـــروز العرفـــاني العائـــد إلـــى 
ان تعتبـر مقولــة قاعديــة فـي المقولــة الطرازيـة، وأضــاء الإنســان الإنسـان، حيــث أنّ مقولـة الإنســ

  .وصفاته أيضا تعتبر معنى قاعديا داخل المقولة الطرازية
تعتبــر معنــى " الكبيــر) "1(وعليــه اســتنادا إلــى هــذا المبــدأ فــإنّ صــفة الإنســان فــي المعنــى 

  ". قهب"لمقولة قاعديا 
المعنيـــين فـــي صـــفة الكِبـــر، ومنـــه ، حيـــث يشـــترك )2(إلـــى المعنـــى ) 1(يقودنـــا المعنـــى 

تطلـق علـى الرجـل الكبيـر " قهـب"فالعلاقة الدلاليـة التـي تربطهمـا هـي علاقـة المشـابهة؛ فكلمـة 
فـــي الســـن كمـــا أنهـــا تطلـــق علـــى الجبـــل العظـــيم فـــي الطـــول، يشـــترك الجبـــل الإنســـان فـــي هـــذا 

وكـذلك الجبـل فمنـه المعنى، فالإنسان يولد فتيا ويستمر في التقدم في السن حتى يصـير قهبـا، 
الصــغير ومنــه الطويــل ومنــه العظــيم فــي الطــول، فكأنــه وصــل إلــى نهايــة طولــه مثــل الإنســان 

  .الكبير في السن الذي يعتبر قد وصل إلى نهاية حياته
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  :دراستنا للمقولة المشتركة يمكن أن نقف على مجموعة من النقاط من خلال

الطرازيـــة الـــذي يـــربط المعنـــى القاعـــدي تقـــوم المقولـــة المشـــتركة علـــى مفهـــوم التـــأثيرات  -
 .بالمعاني المشتقة

يحـــتكم تعريـــف المشـــترك إلـــى بنيـــة طرازيـــة تعمـــل علـــى تنظـــيم العلاقـــات الدلاليـــة بـــين  -
المعــرف والمعــرف الــذي يحمــل معــان متعــددّة تضــع الكلمــة فــي اســتعمالات وســياقات 

كـــم التشـــابه الأســـري هـــذه المعـــاني رغـــم اختلافهـــا تبقــى مترابطـــة ومتسلســـلة بح. مختلفــة
 .الذي يجمعها داخل مقولة واحدة

تعمــل نظريــة التشــابه الأســري ومفهــوم التــأثيرات الطرازيــة علــى إظهــار البنيــة الطرازيــة  -
للمشــترك، وهــذا مــن خــلال إبــراز البينــة الطرازيــة للعلاقــة بــين المعــرف الــذي هــو مقولــة 

 .مشتركة، والمعرف الذي هو معان مشتقة منه

عريــف بالمشــترك بمفــاهيم عرفانيــة تســعى إلــى تحديــد معنــى كــل تعريــف، مــن يــرتبط الت -
ـــا ننطلـــق منـــه يوميـــا فـــي  ـــذهن الـــذي يعـــدّ مرجعـــا طرازي خـــلال إحالتـــه علـــى مســـتوى ال

 .استعمالنا للغة

إذن فالمقولـــــة المشـــــتركة ضـــــرب مـــــن التعريـــــف المعجمـــــي الـــــذي يـــــرتبط بالاســـــتعمال  -
ـــة والعرفـــان، فـــلا يمكـــن فصـــل اللغـــة المرتبطـــة بـــا ـــين المفـــاهيم العرفاني لواقع والـــذهن وب

المتعلقة بـالإدراك فـالمعجم هـو بمثابـة تجربـة لغويـة يلتقـي فيهـا الـذهن مـع الواقـع واللغـة 
 .مع الاستعمال

  البنية الطرازية للتعريف بالترادف: ثانيا   -

يلاحـــظ المتأمّـــل للألفـــاظ المترادفـــة أنّهـــا ألفـــاظ أو كلمـــات متداولـــة وشـــائعة، حيـــث يكـــون 
مــــرادف المعــــرف كلمــــة متــــواترة فــــي الاســــتعمال، فــــأكثر الكلمــــات اســــتعمالا تحقــــق التــــرادف، ال

وتواترهــا واســتعمالها يجعلهــا طرازيــة، وعــادة مــا يكــون المعــرف مــن المســتوى القاعــدي أو مــن 
  . الأوائل الدلالية
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ــذا سنقســم الألفــاظ المترادفــة المســتخرجة مــن فقــه اللغــة حســب المســتوى القاعــدي أو ا لأوائــل ل
  .الدلالية
 :المرادف المعرف مستوى قاعدي .1

 :على مستوى الأسماء  . أ

 الابتهاج=السرور -
 ما يسقط من الظفر عند تقليمه=القلامة : الفسيط -
 الأرض الصلبة المرتفعة=الصمد: المتن -
 )271ص( مخدة الرأس= المصدغة -
 القلادة=المخنقة -
 الموت= السام -
 مأزق= مأقط -
 )201ص( العطش=القاتل : الجواد -
 آخر ظلمة الليل=الغبش : الغلس -
 بين للأبيض والأسود= سمنذ : أغبس -
 القمر= الزبرقان -
 الحجر الذي يثقل به المركب=الأنجز : الهوجل -
 رجل شديد الإصابة بالعين=جلعبي: شقذ -
 صوت الإبل لدعائها للشرب=الإهابة : الجأجأة  -
 القطع بالسيف=الكعبرة : الهذ: الهدم: الهب -
 البئر الكثير الماء= القليذم: العليم  -
 )الطريق الواضحة(اللقم: المنهج : الجادة: المرصاد: النجد: الصراط: الطريق  -
 حجر عريض يسحق عليه المسك(=الصلابة: المداك -
 الرجل الواسع الخلق الكثير العطية=الجحجاح: السميذع: الجواد -
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 الثعبان : الأين -
 ما بين كل شيئين=الموبق : البرزخ -
 بةالجل: الضوضاء -
 لص: سارق -
 الملابس: الثياب -
 البستان :الفردوس -
 الميزان: القسطاس -
 الآجر: القراميد -

فــة الــواردة فــي هــذه الأمثلــة كلمــات قاعديــة إذ أنّ المســتوى  تعتبــر أغلــب المرادفــات المعر
القاعـــدي هـــو أكثـــر المســـتويات تـــواردا فـــي المعجـــم وفـــي التعريـــف مقارنـــة بالمســـتويين الأعلـــى 

  .والفرعي
تتــرادف مقــولات المســتوى الفرعــي مــع مقــولات المســتوى القاعــدي حيــث تصــبح  يمكــن أن

  :إمكانية التناوب بين المرادفين ممكنة
  :مثال
 المنهج: الجادة: المرصاد: النجد: الصراط: الطريق  -

علـى نفـس المعنـى ) الصراط، النجد، المرصاد، الجـادة، المـنهج: (تعبر المقولات الخمس
، إذ عرفـــت هـــذه المقـــولات علـــى أنهـــا الطريـــق "الطريـــق"عـــدي وهـــو المتمثـــل فـــي المســـتوى القا

  .الواضح
ومن خصائص المستوى القاعدي أنه يقبـل أن تتـرادف معـه المقـولات الفرعيـة، فيحـين لا 

  .يتحقق ترادف مقولات المستوى القاعدي مع المستوى الفرعي
مـن  " الجـادة"و" نهجالمـ"و" النجد"و" الصراط"و" الطريق"إنّ الترادف الحاصل بين مقولات 

شــأنه أن يحقــق نوعــا مــن الثــراء الــدلالي والتنــوع المعجمــي، حيــث تتنــاوب هــذه المقــولات فيمــا 
  .بينها لتمكن المتكلم من الاختيار والتنوع في الاستعمال
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فـــي الغالـــب مـــا يكـــون المـــرادف المعـــرف متـــداولا بـــين النـــاس، إذ نجـــد مـــثلا تـــداول كلمـــة 
،وهــذا مــا يكســب المــرادف المعــرف صــفة '' المــنهج''و'' الجــادة''و'' جــدالن''أكثــر مــن '' الطريــق''

  .الطرازية؛ لأنه يرتبط بالمستوى القاعدي ومنه بالاستعمال
حيــث يعتبــر المعــرف مقولــة فرعيــة " مصــدغة"ب" المخــدة"وهــذا مــا ينطبــق علــى تعريــف 

  :للمعرف الذي هو من مقولات المستوى القاعدي
 أثاث: المستوى الأعلى -
 مخدة: المستوى القاعدي -
 )مخدة الرأس(مصدغة : المستوى الفرعي -

فــــة بعــــد طــــرازي، بســــبب اســــتعمالها المتــــداول، هــــذا مــــا يجعــــل تحديــــدها  للمقــــولات المعر
وادراكهــــا ســــهلا وســــريعا لاتفــــاق النــــاس علــــى اســــتعمالها وتــــداولها، إذ يســــتعمل المــــتكلم كلمــــة 

مقارنـــــة " القـــــلادة"وكـــــذلك " الســـــام"كثـــــر مـــــن أ"  المـــــوت"وكلمـــــة " الأيـــــن"أكثـــــر مـــــن " الثعبـــــان"
  ".بالمخنقة"

ــــر مــــن " العطــــش"وتُعــــرَف كلمــــة  ــــل"و" الجــــواد"أكث ــــداول اســــتعمال " القات ــــدل " قمــــر"ونت ب
  ".الزبرقان"

وهمـا " الأسـود والأبـيض"إلا بمرادفـه وهـو بـين " سـمنذ"أو " أغـبس"ولا نعرف أيضا معنـى 
  .لونان طرازيان في مقولات الألوان الطرازية

وعليــه فــنحن بحاجــة إلــى مقــولات المســتوى القاعــدي لتعريــف مقــولات المترادفــة، وهــذا مــا 
يشكل شكلا من أشكال المشترك اللفظي الذي يكون فيه المدلول واحدا والـدّال متعـددا كمـا فـي 

  .إلخ:...النهج: الصراط: الطريق: مثال
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  :ريف بالترادفمن خلال الأمثلة التي عالجناها نستخلص وجود نوعين من التع
  :يتمثل  في الترادف بين المقولات الفرعية والمقولات القاعدية مثل الأمثلة التالية: النوع الأول

  :المرادف المعرف:              المرادف المعرف
  :مستوى قاعدي:                 مستوى فرعي

  مصدغة                       مخدة
  أسود وأبيض   أغبس                      

  الأين                          الثعبان
نلاحـــظ أنّ العلاقـــة التـــي تجمـــع هـــذه المترادفـــات هـــي علاقـــة تضـــمنية، حيـــث تتضـــمن 

  .مقولات المستوى القاعدي مقولات المستوى الفرعي التي تترادف معها
عـرف يحقق الترادف في المسـتوى القاعـدي وظيفـة التعريـف وهـو تعريـف طـرازي؛ لأن الم

  .ينتمي إلى المستوى القاعدي، وهذا ما يجعل يكسب الترادف بينة تعريف طرازيّة
فيتمثـل فـي التـرادف الحاصـل بـين المقـولات المتسـاوية فـي الاسـتعمال : أمّا النـوع الثـاني

والتــداول، وهــذا النــوع مــن التــرادف يتــيح لنــا القــدرة علــى اختيــار الكلمــات المترادفــة واســتبدالها 
أي أن للتــرادف وظيفــة معجميــة تتمثــل فــي اســتعماله فــي التعريــف . قــوع فــي التكــرارلتجنــب الو 

ووظيفــة خطابيــة أســلوبية تمنحنــا القــدرة علــى التنــوع فــي الاســتعمال وتجنــب الهفــوات الأســلوبية 
  .كالتكرار

  :وتتميّز مترادفات النوع الثاني بالتساوي في الاستعمال والتداول مثل الأمثلة التالية
 الجلبة :الضوضاء -
 الابتهاج: السرور -
 لص: سارق -
 أبله: أحمق -
 عليل: مريض -
 الملابس: الثياب -
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بمعنــى أنــه (فــلان مــريض: يوجــد تعــادل فــي تــداول واســتعمال هــذه الكلمــات، بحيــث نقــول
أصــيب ( ونقــول فــي ســياق آخــر فــلان عليــل ) خـرج مــن حــد الصــحة والاعتــدال بســبب علــة مــا

نفـس السـياق، فيكـون الاسـتبدال ممكنـا وتامـا مـن  ، وعليه يمكن أن يترادف الفظان في)بمرض
  .مريض=عليل/ عليل=مريض

  )1(:نلاحظ أنّ النوع الثاني من الترادف ينقسم هو الآخر إلى 
يسمح بعملية التناوب بـين الألفـاظ ويمـنح المـتكلم القـدرة علـى  :ترادف مستقل عن السياق -

 .الاختيار في الاستعمال
ف ســياقي يقــر بوجــود اختلافــات دلاليــة بــين المترادفــات وهــو تــراد :تــرادف مــرتبط بالســياق -

الخاصــة بهــا، بحيــث لا يقبــل المــرادف العــرف التــرادف ) الســمات(علــى مســتوى المعينمــات
 .مع المعرف لامتلاكه سمات خاصة به

 :على مستوى الأفعال  . ب

 جمع= كتب  -

 خرس= بكم  -

 رأى= نظر -

 سقط= هوى  -

 حبس= حَقن  -

 منع= حرم  -

 ركض= جرى  -

ادف الواقــع بــين هــذه الأمثلــة هــو تــرادف جزئــي، وهــذا بســبب العلاقــة بــين المــرادف التــر 
المعرف والمستوى القاعدي، فعند الرجوع إلـى دراسـات تهـتم بـالترادف نجـد أنـه لا يوجـد تـرادف 

                                                           

  .283فاطمة البكوش، ص: ينظر  )1(
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تام أو كلي بين الأفعال، وهذا لأنها تعرف بمعـاني مختلفـة، تنتمـي هـذه المعـاني إلـى المسـتوى 
  .المشترك القاعدي، وإلى

 :المرادف المعرف مستوى قاعدي •

  /خرس = بكم  /ركض = جرى / رأى= نظر 
تحمل هذه الأفعال معان قاعدية، حيث تنتمي إلى مقولات المستوى القاعدي، وقد ذكرنـا 

  .مرارا وتكرارا أن أهم خاصية للمستوى القاعدي هي استحالة ترادفه مع مقولات أخرى
نــا قاعـديا يختلــف عــن معنــى المـرادف المعــرف، لكــن هنالــك يعتبـر المــرادف  المعــرف مع

جــــرى و ركــــض ، حيــــث يتــــرادف الفعــــلان بالتنــــاوب : اســــتثناءات يتنــــاوب فيهــــا الفعلــــين مثــــل 
  .باعتبار الفعلان كلاهما من المستوى القاعدي

 :المرادف المعرف مشترك •
  حبس= حقن/  جمع= كتب /  سقط = هوى / منع= حرم  

  ظلفها هواها :النفس -:                  نعم/ منع= حرم 
  فطمه: الصبي عن الحليب-                             
  طرفها عن الماء : لإبلا-                                    

 .خرّ و طاحَ، انقض الجدار= سقط / سقط= هوى  -
 .أصحف، قرى، عَقص= جمع / جمع= كتب  -
 )344ص( .لبول، قصر الجاريةكنز، صرب ا= حبس/ حبس= حقن  -

أفعــال مشــتركة لــدلالتها علــى أكثــر مــن " حــبس"، "جمــع"، "ســقط"، "منــع"تعتبــر الأفعــال  
فكــان " جمــع"معنــى مــن معــاني المــرادف المعــرف " كتــب"معنــى، فمــثلا يمثــل المــرادف المعــرف 

  .في نفس الوقت مرادفا ومتضمنا
قـولات مشـتركة ترادفـا سـياقيا يـرتبط بسـياق يعتبر هذا النوع مـن التـرادف الـذي يتحقـق م م

  :وجود المترادفين، وقد يتحقق الترادف في سياق ولا يتحقق في آخر مثل
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كتـــب (ونقـــول . ولا نقـــول حقـــن اللــص بـــل نقـــول حــبس اللــّـص) حـــبس الــبن/ حقــن اللـــبن(
  .ولا نقول كتب المال بل جمع المال) جمع الكتاب/ الكتاب

أي الســـياق الـــذي يوجـــد فيـــه (تـــرادف يـــرتبط بالســـياقوعليـــه هنـــاك نـــوعين مـــن التـــرادف، 
  .، وترادف مرتبط بالمقولات القاعدية)المترادفان

  طرازية التعريف بالتضاد: ثالثا

يعتبــر التضــاد علاقــة دلاليــة تجمــع بــين مفــردتين متضــادّتين فــي المعنــى، فالأضــداد هــي 
تعريــف بالتضــاد مــن أنــواع ويعتبــر ال ))1((.وحــدات تكــون معانيهــا متقابلــة أي عكــس المترادفــات

التعريف المعجمي، ويتجسد التضاد الطرازي علـى مسـتوى المقـولات القاعديـة والأوائـل الدلاليـة 
  :وهو ما سنوضحه في الأمثلة التالية

 قدام: خلف -
 ضد الصبح: الليل -
 ضدّ العظيم: اليسير -
 الأبيض: الأسود -
 ضد الشراء: البيع -
 الشك: اليقين -
 الضدّ : المثل -
 ثىالأن: الذكر -
 الرّيّان: العطشان -
 الذّم: المدح -
 الشر: الخير -
 ضدّ الوجود: العدم -

                                                           

  :ينظر ))1((
Jean Dubois : Dictionnaire de Linguistique, p40. 
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 آخر: أول  -
 الكبير: الصغير -
 قصير: طويل -
 الليّن: اليابس -
 قليل: كثير -
 ضيّق: واسع -
 دميم: حسن -
 نحيق: سمين -
 الفقير: الغني -
 الجبن: الشجاعة -

:                                        راتبــة مثــلوردت هــذه الأضــداد فــي شــكل ثنائيــات قائمــة علــى التقابــل فكانــت هنــاك أضــداد مت
  آخر ≠أول

  دميم≠ حسن -
  كبير ≠صغير -

هذه الأضداد لها قابلية الترتيب، حيث لا يكون التضـاد مطلقـا وإنّمـا نسـبيا، تخضـع هـذه 
متوسّـــط، فقولنـــا /أكثـــر/الأضـــداد إلـــى مبـــدأ المقارنـــة باســـتعمال مصـــطلحات الـــدرجات نحـــو أقـــل

رورة أنه صغير جدّا، وإنما بأنه ليس كبيرا، أي أنه توجـد درجـة متوسـطة صغير لا تعني بالض
  .دميم: حسن/ وهذا ما ينطبق على أول وآخر). غير مطلق(بين الكبر والصغر

أســـود : (وقـــد وردت فـــي الأمثلـــة أضـــداد متناقضـــة تقـــوم علـــى التقابـــل أو التنـــاقض، مثـــل
مثلــة يكــون وجــود أحــد الضــدين نفيــا ، فــي هــذه الأ)الشــر والخيــر(و ) الشــك واليقــين(و) وأبــيض

للآخر، فمثلا الشك ينفي وجود اليقـين والعكـس صـحيح، حيـث تقـوم الأضـداد المتناقضـة علـى 
نبدأ التقابل الثنائي، الـذي يعتبـر مـن المبـادئ المعتمـدة فـي المقولـة العرفانيـة، وهـذا مـا يفرضـه 
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ثنائيات متقابلة تنتظم فـي ذهنـه نظام اللغة وكذلك الذهن، فلكي يمقول الإنسان لابد من وجود 
  .لتشكل بهذا مراجع يعود إليها في تحديده للأشياء

أورد الثعــالبي العديــد مــن الكلمــات المتضــادة فــي مصــنفه، والتــي اتضــح لنــا أنهــا مقــولات 
طرازيـــة كونهـــا تنتمـــي للمســـتوى القاعـــدي أو الأوائـــل الدلاليـــة، نظـــرا لتواترهـــا وكثـــرة اســـتعمالها، 

  .رازيتهاوهذا ما يؤكد ط
نلاحــــظ وجــــود العلاقــــة الوطيــــدة بــــين التعريــــف المعجمــــي والمقــــولات الطرازيــــة، ليصــــبح 

  .التعريف إحاليا، محققا كفاية عرفانية تقودنا إلى تحديد المعنى
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  :ملخص الفصل الثاني

حاولنا في هذا الفصل أن نطبق كل المفـاهيم والمبـادئ التـي قامـت عليهـا نظريـة الطـراز 
على كتاب فقه اللغة للثعالبي، وهذا لإثبات طرازية المعجم العربـي وللإجابـة علـى الإشـكاليات 
التي طرحناها سابقا، حيث توصـلنا إلـى نتيجـة مفادهـا أن جـل التعريفـات داخـل فقـه اللغـة هـي 
تعريفــــات طرازيّــــة بامتيــــاز، وقــــد انطلقنــــا مــــن دراســــة العلاقــــة بــــين المعــــرف والمعــــرف، والتــــي 

مســـتوى قاعـــدي وســـمات نمطيـــة (لناهـــا تبعـــا للأشـــكال المختلفـــة التـــي يتخـــذها الطـــراز مـــن تناو 
، كمـا ظهـرت لنـا الجوانــب الطرازيـة للتعريـف مـن خـلال تحقيـق طرازيــة )مجـردة ومشـهد طـرازي

أمثلــة دقيقــة مــن كتــاب  وقــد كــان كــل هـذا بالاعتمــاد علــى. المشـترك وطرازيــه التــرادف والتضــاد
  .فقه اللغة
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  :ـةــــمـاتـــــــــــخـ

  :أسفر البحث عن جملة من النتائج أهما

اللسانيات العرفانية حقلا لغوياً ومعرفياً جديـداً، لـم يظهـر إلا أواخـر القـرن العشـرين  تعدّ  -
لعلــــم، وقــــد انصــــب اهتمــــام اللســــانيين مــــع كتــــاب لايكــــوف الــــذي يعــــد تأسيســــا لهــــذا ا

 .قة اللّغة بالذهنالعرفانيين على دراسة علا
ولعـلّ أكثـر " cognitive"تعدّد المصطلحات العربية المقابلة للمصـطلح الأجنبـي الواحـد  -

 .لعرفانيةترجمة متداولة مصطلح ا
ـــى أنهـــا - ـــة عل ـــات  تعـــرف اللســـانيات العرفاني ـــذي يحمـــل عـــددا مـــن النظري ـــار ال ـــك التي ذل

ظـيم العمليـة الإدراكيـة تجمعها أسـس ومنطلقـات، تهـتم بدراسـة اللسـان البشـري وكيفيـة تن
ومــن خــلال هــذا فــإن اللســانيات العرفانيــة كغيرهــا مــن العلــوم تقــوم علــى . لــدى الإنســان
الأساس التأليفي، والأساس الذهني والأساس المعنوي، وتقـوم أيضـا علـى : أسس أهمها
 .مبدأ التعميم والمبدأ المعرفي: مبادئ منها

وبــين ى، وتــداخلت المفــاهيم فيمــا بينهــا تّ تعــددت علاقــات اللســانيات العرفانيــة بعلــوم شــ -
علــــم الــــنفس، والأنثربولوجيــــا، واللســــانيات التوليديــــة، وعلــــم الدلالــــة، (منهــــا هــــذه العلــــوم 

 ...).واللسانيات التداولية
النحـو : للسانيات العرفانيـة قضـايا متشـعبة يمكـن إدراجهـا ضـمن تـوجهين أساسـيين همـا -

ا الأخيـر الأكثـر اسـتقطابا للسـانيين العرفـانيين هـذ دالعرفني وعلم الدلالـة العرفـاني، ويعـ
الاســتعارة التصــورية والبنيــة التصــورية، : لمــا يحويــه مــن نظريــات لســانية مهمــة أهمهــا

 .ونظرية الطراز

 الإنســـان وتجربـــة والعقـــل اللغـــة بـــين العلاقـــة فـــي بالبحـــث العرفـــاني الدلالـــة علـــم يعنـــى -
 .معنىال بناء في تدخل لأنها منها الحسية أو الجسدية
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 ظـاهرة ولكنهـا أدبي، وفن أسلوبي اختيار محض ليست والمجازية الاستعارية التعبيرات -
 بنــاه وتشــفير التصــورية أنســاقه إنشــاء فــي البشــري الــذهن عمــل بطــرق مرتبطــة عرفانيــة
 .المعرفية ونماذجه

حيث شكلت ثورة معرفية كبيرة على مـا  "إلينور روش"ظهرت نظرية الطراز في أعمال  -
ن منـــاهج ونظريــــات وقامـــت علـــى النقـــد الشــــديد لنظريـــة الشـــروط الضــــرورية ســـبقها مـــ

 .الكافية
 الطـراز: الأول :أساسـين علـى وتقـوم الأصـلية النظريـة: الطـراز نظريـة من نوعان يوجد -

 والنظريــة.مجّــردة نمطيــة ســمات هــو بمــا الطــراز: والثــاني للمقولــة ممثــل أفضــل هــو بمــا
 التشـابه مفهـوم ، الطرازيـة التـأثيرات مفهـوم: اسيةأس مفاهيم ثلاثة على وتقوم: الموسعة
 .القاعدي المعنى مفهوم الأسري،

تحديـــد المعنــــى، فيتمثــــل  ائــــقمتعــــددة تتنــــوع بتنـــوع المقــــولات وطر الطــــراز أشـــكالا  يتخـــذ -
ويتنــوع . الطــراز  فــي المســتوى القاعــدي ليكــون المســتوى المــنظم للدلالــة داخــل المعجــم

 .المشهد الطرازي والقالب المكرورمفهوم الطراز أيضا ليتمثل في 
التعريف عملية طبيعية قبل أن تكون لغوية تسـتجيب لحاجـة الإنسـان لفهـم الأشـياء  ديع -

ومعرفتها، وتكمن أهمية التعريف في كونه يزيـل الغمـوض عـن معنـى المـدلول وهـذا مـا 
 .جعله محور الدراسات المعجمية

ة المعـرف الـذي تمثـل فـي الطـراز فـي بنية التعريف هي بنية طرازيـة انطلاقـا مـن طرازيّـ -
 .أشكاله المختلفة، فكان التعريف إحاليا

 .دور المقْولة في المعجم يظهر في العلاقة بين المعرف والمعرف وهي علاقة مقْولة -
والــذي يعــد مــن  -مــا تضــمنه كتــاب فقــه اللغــة للثعــالبيمــن خــلال هــذه الدراســة ربطنــا  -

العرفانيــة الحديثــة المعتمــدة فــي المقْولــة وفــي تحديــد بنتــائج النظريــات -معــاجم المعــاني
 .معنى الوحدة المعجمية
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-للنظريــات المعرفيــة الحديثــة، وتحديــدا البحــث العرفــاني) فقــه اللغــة(المدونــة اســتجابة  -
هـو بشــرة خيــر  -الـذي يبحــث عـن حلقــة وصــل بـين مختلــف الأنسـاق اللغويــة والمعرفيــة

 .رة الأبحاث المعرفية مدة طويلةللغة العربية التي بقيت منعزلة عن دائ
نظرا لكثافة المادة البحثية وسعة المدونة المدروسة اكتفينـا بالإشـارة إلـى بعـض النمـاذج  -

الطرازية التي لفتت انتباهنا، حيث لا يتسع المقام لذكرها جميعا، ونحن نأمل بـأن يلقـى 
ة القديمــة فــي دراســات اخــرى تشــمل المعجمــات العرلبيــ هــذا النــوع مــن الدراســات حظــه

مــن أهميــة بالغــة تخــدم اللغــة  المــا لهــبمختلــف توجهاتهــا والمعجمــات العربيــة الحديثــة؛ 
 .وتحل قضايا كلاسيكية اختلف فيها القدماء والمحدثون ولايزالون العربية

أن يكـــون بحثنـــا بـــذرة  تنمـــو علـــى أيـــادي بـــاحثين آخـــرين مســـتقبلا، ونســـأل االله  نرجـــو  -
شـفيعا  لنـا يــوم وسـطه فلاحــا وآخـره نجاحـا ،وأن يكــون أولــه صـلاحا واتعـالى أن يجعـل 

  .القيامة حين نسأل عن شبابنا فيما أفنيناه
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  .ه1436م، 100،2014
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2019.  
، منشـورات مخبـر تحليـل العرفنة بحث فـي المصـطلح/ الإدراك/ المعرفةعمر بن دحمان،  -

، مـــارس 14امعـــة مولـــود معمـــري، تيـــزي وزو، مجلـــة الخطـــاب، الجزائـــر، ع الخطـــاب، ج
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  .كلية الآداب ينبع، السعودية
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